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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي. 
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب إلى نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم إلى الجروب
انضم إلى القناة
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همام وإیزابیلا
قصة غرام وانتقام.. بغباوة

 

الكاتب: أسامة غریب



إهداء..
إلى أمي التي قالت لي زمان: «اللي یضربك.. اضربه». وإلى أبي رحمه االله الذي
قال لي: «المسامح كریم». ولیغفر لي منهما الذي لم آخذ بنصحه، ولم أسمع كلامه!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الأولة مین یحقق.. والمحقق دیب
والتانیة داء الخیانة.. مش لاقي له طبیب

والتالتة آه م الآهات.. یا جرح إمتى تطیب
نجیب سرور

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مقدمة
ما یمكن لثلاثین عامًا أن تفعله
لا یَقتُلُ اللَـهُ مَن دامَت مَوَدَّتُهُ

وَاللَـهُ یَقتُـلُ أَهلَ الغَـدرِ أَحیـانـا
ماذا یمكن أن تفعل ثلاثون سنة من الجهل والقسوة والبلادة، وموالاة الأعداء والغدر

بالأهل، وطعن الأشقاء والأصدقاء؟
یمكن لهذه السنوات القلیلة أن تفعل الكثیر.. یمكنها أن تهدم ممالك وتقیم على
أنقاضها ممالك جدیدة.. یمكنها أن تغیر عقیدة بأخرى وتمحو إیمان الناس بكل ما

عاشوا عمرهم یؤمنون به!
یمكن لهذه السنوات الثلاثین أن تنشر الخیانة بین الناس وتجردهم من النخوة
والشهامة، وتنزع قیم النجدة والغوث، فتجعلهم یحذون حذو حكامهم.. فیهرعون إلى

الأعداء یلوذون بهم ویعملون في خدمتهم ولا یرجون من الدنیا سوى رضاهم.
یمكن لثلاثین سنة أن تقضي على الأخضر والیابس، وأن تجعل أعزة أهل البلاد

أذلة.
في التاریخ الماثل بقوة والذي لا تغیب أحداثه عن ناظري، حدث هذا على نحو
درامي مأساوي فظیع عندما تداعت قوائم الدولة العربیة الإسلامیة في الأندلس في
الفترة ما بین عامي ١٢٣٠ و١٢٦٠ میلادیة. في هذه السنوات الثلاثین فقد
المسلمون حوالي سبعین في المائة من دولة الأندلس التي كان قد مضى على إقامتها
حینئذ حوالي خمسة قرون ونصف، كانت ملیئة بالبناء والتشیید، والزراعة
والصناعة، وابتكار طرق حدیثة في الري، وإقامة المدائن العامرة الذاخرة بالفنون
والآداب، والفلسفة والشعر، والطب، والفلك، والریاضیات، وذلك قبل أن تسقط
تمامًا بعد حوالي ٢٥٠ عامًا في سنة ١٤٩٢ بتهاوي غرناطة آخر معاقل المسلمین

في شبه الجزیرة الأیبیریة.
إن المرء لا یتمالك نفسه من البكاء عند قراءة تاریخ الدولة الإسلامیة في الأندلس،
عندما یعرف أن جهدًا قلیلاً كان كفیلاً بالإبقاء على هذه الدولة العظیمة حتى الیوم.
ومن المؤسف أن هذا الجهد القلیل كان أكبر من استطاعة ملوك الخور والهزیمة

الذین وجدوا مصالحهم في إضعاف أوطانهم وإضاعة حقوقها.
عند قراءتي لسقوط قرطبة وبلنسیة وجیّان وإشبیلیة، وكلها كانت ممالك منیعة
حصینة وذات شأن، فإنني أتذكر سقوط فلسطین وسقوط بغداد في أیدي الفرنجة،
ویحزنني أنه كان من الممكن أن نمنع سقوطهما بقلیل من الجهد، بل حتى بدون أي
جهد.. فقط بالامتناع عن دعم الأعداء ومؤازرتهم بالمال والعتاد و.. «الرجال». هذا

إذا حسبنا من یحارب أشقاءه رجلاً!

لأ أ أ



كل صور الخیانة التي عرفناها في أیامنا السعیدة هذه عرفها أهل الأندلس مثلنا، ولم
یستطیعوا إیقافها مثلنا، فضاعت دولتهم.

عندما نتحدث عن عدوان الفرنجة على أمتنا في یونیو ١٩٦٧، نجد أن من بین
الحكام العرب من قدم دعمه اللامحدود للإسرائیلیین نكایة في حكام مصر! والمرء
لا یعرف هل یضحك أم یصرخ ملتاعًا وهو یتساءل: وما ذنب سوریا وأهلها
والأردن وشعبه وفلسطین وما تبقى منها إذا كان حكام دولة عربیة یكرهون حكام

مصر ویسعون لإلحاق الدمار بشعبها إلى هذا الحد؟
نفس هذا حدث في الأندلس في أثناء السنوات الثلاثین التي أتحدث عنها، وأتصور
أن هنالك من رجال الدین في ذلك الزمان من سجد الله شكرًا عند سقوط قرطبة
وإشبیلیة، كما فعلها رجل دین في عصرنا الحالي بعد أن ألحقت بنا إسرائیل هزیمة

فادحة بالتعاون مع الحكام الذین یعشقهم وتربى في أحضانهم رجل الدین الشهیر!
وعندما نتحدث عن حاكم عربي صعُب علیه أن یقوم المصریون والسوریون بالثأر
من العدو الصهیوني في أكتوبر ١٩٧٣ وشعر بأن لزامًا علیه أن یخبر أصدقاءه
(أعداءنا) بموعد الحرب، فأخذ طائرته وهبط بها عند الأعداء، وأطلعهم على ما

لدیه عشیة اندلاع القتال.
إذا قرأت تاریخ الدولة العربیة في الأندلس ستجد هذا الفعل نفسه قد حدث من قبل،
وأن هذا الحاكم العربي الذي توجه إلى جولدا مائیر وموشى دیان لم یكن الأول من
نوعه، فهناك من سبقه بالذهاب إلى فرناندو الثالث حین كان المسلمون یهمّون

بإلحاق الهزیمة بقواته.
وعندما نقرأ في الوثائق الأمریكیة والإسرائیلیة عن حاكم عربي ثالث كان یدعو
العرب والمسلمین ویصر على إقامة اجتماعاتهم ومؤتمراتهم في بلاده، وكنا نحسب
أن هذا الإصرار یعود إلى فرط إخلاصه لعروبته وإسلامه، ثم كشفت لنا وثائق
الأعداء أنه كان یفعل ذلك من أجل أن ینقل الاجتماعات بما فیها من أسرار بالصوت

والصورة على الهواء لأسیاده في تل أبیب!
عندما نقرأ عن هذا فلنعلم أن الملك خایمي قائد مملكة أراجون كان یحظى بنفس
الأفضلیة، وكان یجد من حكام الأندلس من ینقل له ما یدور بین ملوك الطوائف

وكأنه یجلس بینهم!
ستة مجلدات قرأتها بقلم العلامة الأستاذ محمد عبد االله عنان؛ الباحث العظیم الذي
قام بتحقیق الروایات العربیة والروایات الإسبانیة التي كتبها المؤرخون على
الجانبین عن الأحداث الجسام التي حدثت طوال الحروب التي لم تنقطع بین
المسلمین وبین الإسبان والبرتغالیین. ستة مجلدات أورثتني ألف حسرة لدرجة أنني

كنت أقرأ أحیانًا وأنا أكفكف دمع العین من فرط التأثر والألم.
لأكثر من سبعة قرون استمرت الحروب بین العرب والإسبان، كانت المدن في
أثنائها تنتقل من ید العرب إلى ید الإسبان، ثم لا تلبث أن تعود للعرب قبل أن یأخذها
الإسبان من جدید. سبعة قرون بین تقدم وتقهقر، انتصارات وهزائم.. لكن قوام

ً



الدولة كان متماسكًا. لكن ثلاثین عامًا فقط من بین السبعمائة عام هي التي منحت
الإسبان انتصارات مدویة لم یكونوا یحلمون بها.. ثلاثون عامًا جعلت فرناندو
الثالث هو بطل الأمة الإسبانیة بلا منازع، ذلك أن تهاوي أكبر المدن والممالك
الإسلامیة وسقوطها قد حدث في عهده وعلى یدیه، وهو الأمر الذي جعل الإسبان

یسبغون علیه القداسة ویحولون محاربًا دمویا مثله إلى القدیس فرناندو!
ولا یسعني وأنا أقدم للقراء روایة همَّام وإیزابیلاّ، التي تقع أحداثها في الثلاثین سنة
تلك، سوى تقدیم الشكر للأستاذ العظیم الراحل محمد عبد االله عنان الذي استقیت

الأحداث التاریخیة المحیطة بروایتي من كتابه القیّم «دولة الإسلام في الأندلس».
أما جریمة القتل التي تشكل محور الروایة فهي حدث مكرر أیضًا یجد إمكانیة
حدوثه عند تهرؤ الدول والممالك واقترابها من السقوط.. ویصاحب هذا في العادة
سطوع شمس الجریمة وعلو مقام المجرمین، في حمایة الحكام المشروخین الذین

تعمیهم ملذاتهم وشهواتهم عن رؤیة نبوءة الشاعر «بشار بن برد» وهو القائل:
لا یَقتُلُ اللَـهُ مَن دامَت مَوَدَّتُه

وَاللَـهُ یَقتُـلُ أَهـلَ الغَـدرِ أَحیـانـا
أسامة غریب
القاهرة ـ ٣٠ مارس ٢٠٠٩

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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غرام وانتقام
البشرة الشقراء واللحم الأبیض والعیون الملونة كان لهم الدور الأساسي في انهیار
وسقوط الدولة العربیة في الأندلس، حتى إن قصور الملوك والأمراء كانت تعج
بالنساء الشقر. وكان التفاخر والتمایز بین ملوك الطوائف یكاد ینحصر في قدرة كل
منهم على حیازة أكبر قدر من النحور والنهود والأذرع والسیقان البیضاء المصقولة

المشربة بالحُمرة للشركسیات والرومیات والشیرازیات وغیرهن.
وقعت أحداث قصتنا في قضاء مجاور لإشبیلیة في أواخر عهد السلطان «البیكیكي»
الذي ضعفت قبضته على البلاد والتفت حوله حاشیة من الوزراء ورجال البلاط
والتجار، ولكل منهم أطماعه في قضم قطعة من لحم السلطنة أكبر من تلك التي في
فم زمیله. لهذا فقد كثر بینهم الدَّس والوقیعة لدى السلطان الذي كان یدیر التنافس
بینهم على نحو یزكیه ویبقي أواره مستعرًا، ممسكًا بین یدیه بالمیزان الذي یضمن
أقصى عداله في نشر الفساد وتوزیعه بینهم بالقسط. في هذه الأجواء برز نجم بطلنا
«همَّام بن علیش الكوارشي»، واقترب من قلب العرش وعقله، لهذا فقد أقطعه
السلطان مساحة مهولة من الأرض بدون مقابل بنى علیها مدینة عظیمة أسماها
«مدینة السحاب»، وباع بیوتها الجمیلة التي تحوطها الحدائق الأندلسیة الرائعة
وتتوسطها النوافیر للأمراء والكبراء والأعیان، وحقق من ورائها ثراءً عظیمًا. كان
همَّام مثل غیره من شباب التجار المرتبطین بالقصر مولعًا بالنساء، وكان التنافس
على أشده بینه وبین غریمه «عز الدین أنكش» صهر السلطان وزوج ابنته ریحانة
الذي كان یعمل بتجارة الخردة، وقد نمت ثروته بسرعة الشیاطین، لكنه لحسن حظ
همَّام كان مشغولاً إلى جانب النساء بطموح سیاسي لیس له سقف استغرق جُل وقته،
الأمر الذي مكن همَّام بن علیش الكوارشي من الفوز بعدد لا یستهان به من
الجواري ملأن علیه حیاته أنسًا وبشرًا وسرورًا. حتى كان الیوم الذي وقعت عیناه
على الحسناء «إیزابیلاّ»، فنظر إلیها نظرة أورثته ألف حسرة، وعقد العزم على
الظفر بها مهما كلفه الأمر. كانت إیزابیلاّ ابنة التاجر ألفونسو الذي عُرف باسم
«تمام الرومي»، وقد قدمت مع والدها وشقیقها من بلدة «مقریط» (مدرید حالیًا)
للغناء في قصور السلطنة حیث تمتعت بصوت عذب شهد له كل من استمع إلیها،
وكانت ذات غنج ودلال. وكانت إیزابیلاّ مفتونة بأشعار أمیرة الأندلس الشهیرة
«ولادة بنت المستكفي» ودأبت على الغناء من أشعارها، لكن والدها على العكس
من أبي ولادة لم یكن «مستكفیًا» من المال أبدًا، وكان یعتبر إیزابیلاّ استثمار عمره،
لهذا فقد زوّجها من رجل عربي یقال له «عتوقة» ظانًا أنه ذو ثراء، لكن خاب
مسعاه عندما عرف أن عتوقة مفلسًا ویرید أن یحقق الثراء هو أیضًا من خلالها،
فهرب بها إلى السلطنة أملاً في الحیاة الناعمة بمدینة التجار. اشتهرت إیزابیلاّ وذاع

صیتها بعد أن غنت من أشعار ولادة الأبیات التي تقول:
أنَا وااللهَِ أصْلحُ للمعَـالي

وأَمْشي مِشْیتي وأَتیهُ تیهـا
وَأمكُّـن عاشِـقي من صَحْـن خَـدّي

ْ َ ُ أُ



وأعـطِي قبلتـي مَنْ یَشْتهیهـا
طار لب علیش عندما استمع إلیها وتمكن غرامها من فؤاده، فعرض على أبیها أن
ینتقل بعائلته للعیش في كنفه بأحد القصور التي یملكها حیث سیبسط علیهم رعایته
وحمایته. في هذا القصر قضى همَّام بصحبة إیزابیلاّ أجمل أیام العمر، وعندما
عرف أن زوجها عتوقة یسعى وراءها طمأن أهلها بألا یقلقوا لأنه سیتكفل به، ویقال
إنه دفع للزوج مبلغًا كبیرًا من الدنانیر حتى یقوم بتسریح إیزابیلاّ بإحسان، ویقال
أیضًا إن عتوقة أخذ المال ولم یلتزم بتطلیقها، مما جعل همَّام یفقد صوابه ویهدده
بالقتل. في الوقت نفسه كان تمام الرومي یتقاضى جُعلاً شهریا ضخمًا من مضیفه
الكریم، وكانت الحسناء الرومیة تغرف من الجواهر واللآلئ وتعُب من المال عبا.
وحدث في أحد الأیام أن كان تمام الرومي عائدًا من رحلة إلى قرطبة، وفي الطریق
استوقفه العسس وقاموا بتفتیشه حیث عثروا معه على خمسین جرامًا من القلقشند
المطحون. اعترف تمام بحیازة القلقشند بقصد التداوي، وتم تحویله إلى التحقیق.
عندما علم التاجر همَّام بما حدث أسرع بالتوسط له عند كبیر البصاصین فأطلق
سراحه. وفي یوم آخر وصل إلى سمع همَّام أن جریمة قد وقعت في قصره فأسرع
یستطلع الأمر واكتشف أن «خورخي» شقیق إیزابیلاّ قد قام بإلقاء إحدى الجواري
من فوق سطوح القصر بعد أن قضى منها وطرًا، وأن المسكینة قد لقیت حتفها على
الفور. ومرة ثانیة یتدخل الشهبندر همَّام بن علیش الكوارشي لحمایة خورخي ومنع
ید العدالة من الوصول إلیه. بمرور الأیام صارت إیزابیلاّ هي كل حیاته، واشتدت
غیرته علیها وتقییده حركتها، فإذا عاد ولم یجدها اشتعل غضبًا، وإذا نظرت لأحد
جن جنونه. وبالنسبة لها لم یكن هو أكثر من الممول النافذ المطاع الذي یستطیع
تحقیق الأحلام المادیة، أما الحب فشيء آخر. لهذا فقد ضاقت بجنونه واشتاقت
للحریة والشهرة والانطلاق. وذات یوم صحا فلم یجدها. كانت قد رحلت وانطلقت
إلى بلاد الغال. أرسل لها الرسل یستعطفونها فلم تستجب. عرض علیها مخزونه من
الذهب والیاقوت فما ألقت بالاً، ثم علم من عیونه المنتشرة أنها على علاقة برجل
وأنها تنفق علیه بسخاء. هنا كان لا بد من وقفة.. وقفة یستجمع فیها كل ما یستطیع
من زرقة الأنیاب القدیمة التي نسیها بعد أن رقق الحب قلبه حتى إنه سما بمشاعره
ولم یعد یكره عز الدین أنكش غریمه العتید! أخذ همَّام قرارًا لا رجعة فیه بأن یقتلها
حتى لا تكون لغیره. قضى اللیل في حمام الغوطة بصحبة أصدقائه ورجاله. من بین
البخار المتصاعد استمع إلى اقتراح من صدیق أن یستعین بأحد الرجال الأشداء
ممن یعملون في خدمته لإنجاز المهمة. اقترحوا علیه اسم «المطجّن» البصاص..
كان المطجّن في السابق من ضمن فرقة الجندرمة بالمدینة وعُرف بالقسوة
والشراسة، ولهذا أوكلوا إلیه العمل على حمایة الأعیان وأبنائهم. لكن مع اندماجه
وتواجده المستمر في صحبة الأثریاء وعائلاتهم، حیث الأسمطة الممتدة والأصناف
الفاخرة من الطعام والشراب واللهو، كره المطجّن وظیفته وتاقت نفسه إلى حیاة
الدعة والترف، حیث یستطیع أن یشرب من أقداح البورجوندي كما یشاء دون أن
تصده عن الشراب مقتضیات الوظیفة. لهذا فقد طلب من كبیر البصاصین إعفاءه..
وقد كان. بعد هذا عمل في واحدة من وكالات همَّام بن علیش الكوارشي، وأوكلت
إلیه العدید من المهام فأنجزها على أحسن وجه. لهذا فقد أرسله همَّام إلى بلاد
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الفرنجة لمتابعة إیزابیلا ومحاولة القضاء علیها. وكانت الرسائل بینهما لا تنقطع
عن طریق الحمام الزاجل. عاد المطجّن من رحلته وأخبر مخدومه بأن الجمیلة قد
غادرت بلاد الغال واستقرت بإمارة الساحل البندقي عند الأمیر «فارس المختوم»
المعروف بفروسیته وعشقه لسباقات الخیل والهجن. ازداد علیش تصمیمًا على قتل
إیزابیلاَّ حتى لو اختبأت في قمقم. قام بتزوید المطجّن بالمال ودفع له ملیون جنیه
مجیدي وملیونین من الدنانیر الذهبیة، عدا عن أربعین صاعًا من الزمرد، ودعا له
بالتوفیق. وصل المطجّن إلى مدینة الحمیراء بالساحل البندقي ولم یُضِعْ وقتًا. قصد
بیتها ودار حوله، ودرس مداخله ومخارجه ثم قضى لیلته في خان «أبو منصور»،
وفي الصباح قصد السوق حیث ابتاع سكینًا باترًا ذا نصل شدید المضاء، ثم اشترى
عمامة وعباءة من الحریر واتجه صوب المنزل الذي استأجرته وصعد الدرج
وتظاهر بأنه السقا قد حضر لیملأ الأزیار والأواني. فلما اطمأنت إیزابیلاّ وفتحت
الباب عاجلها بطعنة في صدرها ثم استمر في الطعنات، ومن بین مقاومتها الیائسة
قام بحز عنقها فسقطت على الأرض في بحر من دمائها. وقام المطجّن بتغییر ثیابه
الملوثة ووضعها في قفة ألقى بها في خرابة خلف البیت. بعد أن عاد إلى النُزُل الذي
یقیم فیه أطلق حمامة رابطًا في ساقها رسالة إلى همَّام یقول فیها إن المهمة أنجزت.
تم اكتشاف الجریمة في الحمیراء في فترة وجیزة، وتم استنفار جمیع البصاصین
والعسس بالمدینة، وبعد عدة ساعات استطاعوا تحدید القاتل وانطلق فرسانهم في
أثره، لكنه كان قد عبر الحدود وعاد إلى الدیار. كانت شرطة الحمیراء قد أسقطت
بعض الحمام الحامل للرسائل بین علیش والمطجّن، ثم أرسل حاكم إمارة الساحل
البندقي بالقضیة كاملة إلى صدیقه السلطان البیكیكي وطالبه بالقبض على
المجرمین. في هذا الوقت قامت قوات الجندرمة بالقبض على المطجّن، فاعترف
بكل شيء. وسرت شائعات بین الناس في المدینة بأن علیش أكبر من القانون بحكم
قربه من السلطان وصداقته بابنه الوحید وولي عهده «حسّان». لكن السلطان
البیكیكي فاجأ عموم الناس في السلطنة وأصدر أوامره بالقبض على همَّام بن علیش
الكوارشي. وانعقدت المحكمة برئاسة قاضي القضاة «ابن عقیل الأندلسي»، ووقف
همَّام في القفص ولاحت منه التفاتة إلى المطجّن الذي ابتسم له، لكن هذا لم یبادله
الابتسام ووقف واجمًا ولسان حاله یقول: «االله یخرب بیتك.. أودیت بي وأضعتني یا

غبي!».
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ماذا بعد القبض على المطجّن والكوارشي؟
انتفضت ممالك وإمارات الأندلس حزنًا ولوعة بعد أن علم الناس بمقتل المغنیة
إیزابیلاّ ابنة تمام الرومي، وقضائها نحبها بهذه الصورة البشعة على ید القاتل
المأجور المطجّن البصاص. وقد رثاها الشعراء بأجمل القصائد، وأخذ الرواة
یحكون سیرتها على الربابة، ویرددون أغانیها التي شاعت ومنها نونیة ابن زیدون

الشهیرة:
أَضحـى التّنـائي بَدیـلاً مِن تَدانینـا
وَنابَ عَـن طِیبِ لُقیانا تَجَـافینـا

وحصلت فتنة بین الناس، وزاد من قتامة الصورة العلم بأن الجریمة قد تمت لحساب
همَّام بن علیش الكوارشي، الثري المترف ابن الأثریاء وصاحب المدائن العامرة.
وأسقط في یدهم لإدراكهم أنه یقع تحت الحمایة المباشرة للسلطان البیكیكي نفسه
وولي عهده حسّان. لكن قرار السلطان بالقبض على علیش (وهو اسم التدلیل الذي
عرف به همَّام بین أصدقائه) نزل على الناس بردًا وسلامًا. وقد حار الناس في
تفسیر أسباب احترام القانون السلطاني في واحدة من المرات النادرة التي تحدث
على زمن البیكیكي، والتضحیة بابن الأكابر الذي كثیرًا ما انتهك قانون السلطنة من
قبل دون أن تمتد إلیه إصبع. وتناقل الناس في ذلك روایات شتى، لكن أكثرها قربًا
من الحقیقة كانت الروایة التي عزت القبض على علیش إلى التدخل الخشن لفارس
المختوم حاكم إمارة الساحل البندقي الذي وقعت الجریمة على أرضه وبین ظهران
أهله. ومن المعروف أن الإمارة في عهده قد شهدت حالة من السلام أتاحت له أن
یقوم بالكثیر من أعمال التشیید والبناء، فانتعشت التجارة واتسعت الأسواق
وازدهرت الفنون وعَمَّ الرخاء بعد ما قام بتشیید مدینة الحمیراء فوق جزء من البحر
فكانت مقصدًا للأثریاء من كل البلاد للاستجمام وارتیاد الأسواق والتمتع بالغناء
والرقص والطرب، وكانت أیضًا مقصدًا للجواري اللاتي فررن من موسكو والمدن
المجاورة في عهد «إیڤان الأول» المعروف بـ«إیڤان كالیتا» وهو غیر «إیڤان
الرابع» المشهور باسم «إیڤان الرهیب»، وكانت بعضهن ـ للغرابة ـ یتمتعن بعلم

كبیر في الریاضیات والكیمیاء إلى جانب فنون الرقص والخلاعة!
لم یفهم المطجّن البصاص وهو یرتكب جریمته الشنعاء أنه یزلزل كیان الإمارة
الهادئة التي لا تعرف جرائم من هذا النوع. وزاد الطین بلة ما رصدته إمارة
الساحل البندقي من علامات لا تخطئها العین لمحاولة إخراج الكوارشي من
الموضوع وتحمیله للمطجّن وحده. ومن هذا ما قام به المنادون الذین انتشروا في
المدن یذیعون بین الناس خبر الوقف الخیري الكبیر الذي وقفه همَّام الكوارشي من
أجل الفقراء، كذلك عزمه على إنشاء وكالة الوداد والعفاف ومنح بیوت للفقراء
یتزوجون بها في مدینة السحاب! من أجـل هذا كله فقد تعامل فارس المختوم مع
الأمر بأقصى جدیة ممكنة وأقسم ألا یسمح بأن یفلت الجناة من العقاب، واعتمد على
أیادیه البیضاء السابقة على السلطنة، كذلك راهن على الحكمة المعروف بها
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السلطان البیكیكي الذي نجح دائمًا في تعویم البلاد وسط الأنواء والخروج بالعرش
سلیمًا وبالبلاد كسیرة مثخنة بالجراح.

أتت الریاح إذن بما لم تشته السفن، ووجد السید همَّام بن علیش الكوارشي نفسه في
القفص متهمًا بجریمة عقوبتها الإعدام وهو من هو؛ عین أعیان إشبیلیة، فخر
الإمارة وأمل العائلة وصدیق السلطان وولده. ما الذي حدث؟ هكذا ساءل نفسه وهو
ینظر نحو المطجّن في القفص. لقد كان یتصور أن المطجّن البصاص هو رجل
المهام الصعبة القادر على اجتراح المعجزات، وكان یعتقد أن معاركه السابقة في
خدمة الأمراء ومهامه التي قام بها في الشرطة قد أكسبته حنكة ودربة وقدرة على
التخطیط السلیم، لكن یبدو أن الكوارشي قد أسرف في تقدیره للمطجّن فإذا هو في
حقیقته خائب مذعور، یملك حقا قلبًا من صخر وضمیرًا میتًا، لكنه لا یملك عقلاً
على الإطلاق. وتعجب همَّام كیف یترك هذا القاتل المحترف وراءه أذیالاً بطول
المدینة، ودلائل تكشف عن شخصیته بسهولة وهو الذي اشتغل بفرقة الجندرمة؛
أقوى فرق الشرطة وأكثرها تنظیمًا، تلك التي عصفت بالسكان وروّعتهم ونشرت
بینهم الفزع والرعب. ترى هل أبطره المال وأسكرته النعمة؟ هل فقد حسه الأمني
كبصاص عتویل وضاع منه حذره الغریزي وثقته المعدومة في كل البشر؟ وكیف
باالله یعترف بالجریمة بهذه السهولة ویقر بكل شيء ویتطوع بسرد تفصیلات ما
كانوا یعرفونها أبدًا لولا اعترافه الغبي؟! هل خشي أن یُجلسوه على المقشرة
ویذیقونه ألوانًا من العذاب هو یعرفها كلها، وبعضها ـ على أي حال ـ مسجل باسمه
في كتاب الرعب الذي كان دلیلاً یتعین دراسته لمن شاء أن ینتمي لفرقة الجندرمة؟
هل اشترى نفسه بالاعتراف وحمى جلده من السلخ كما حمى أباه المسن من

التنكیل؟
لم تكن هذه هي كل الأسئلة التي نهشت الفتى المدلل الذي كان الولد الوحید للتاجر
الشهیر الكوارشي صاحب الوكالات والمدائن، وكان همَّام هو الأمین على ثروة
العائلة وعلى شقیقته الوحیدة البندریّة. كان السؤال الجارح الذي یفترسه هو: «كیف
هان على السلطان البیكیكي فوافق أن یلقى به في السجن بعد أن كان من ندمائه
المخلصین ومن أقرب الأصدقاء لحسّان ابنه الوحید ووریث عرشه؟». لا شك أنه
تعرض لضغوط كثیفة، ولا شك أیضًا أنه لن یتركه في محنته هذه طویلاً.. هكذا
حدّث نفسه. لقد كان قانون السلطنة غیر المكتوب یقضي بأن رجال الحاشیة لا
خوف علیهم ولا هم یُسجنون مهما فعلوا، مهما أجرموا وعاثوا في الأرض فسادًا
وقتلاً وسلبًا ونهبًا، وهو على أي حال لیس القاتل الأول ولن یكون الأخیر. هل نسوا
«أحمد أبو العیون» تاجر البلاط (بلاط السلطنة وبلاط الأرضیة) الذي قتل شابا
بریئًا عند شاطئ جبل طارق كان كل ذنبه أنه أراد أن یستحم في البحر فصدمه
بالمركب الذي ترك قیادته لطفله الصغیر؟ هل نسوا «مدیح أبو إسماعیل» القرصان
الذي كان یجوب البحار ویجلب الغنائم والأسلاب للسلطان عندما أغرق في البحر
ألفًا من أهل «سبتة» ثم قبض الثمن من «أوجستین لوید»؟ أم تراهم قد نسوا
«مسرور بن هانئ» طبیب القصر الذي عالج الناس بحقن شرجیة ملأها باللبن
المخلوط بروث البهائم. هل نسوا الوالي «یوسف» الذي استنبت شتلات مسمومة
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جلبها من الملك «فیلیب» أعدى أعداء المسلمین فنشرت الطاعون بین الناس
وحصدت من الأرواح في زمن السلم ما عجزت عنه الحروب؟ كل هؤلاء وغیرهم،
هل حاكمهم أحد؟ هل وقفوا في قفص الاتهام مثله وصاروا مضغة في أفواه
الحرافیش والجعیدیة والزعر؟ فمتى تغیر القانون إذن الذي یحكم العلاقة بین السادة
والأعیان وكبار المُلاك في السلطنة ویمنع محاسبتهم مهما فعلوا؟ كان همَّام یجز
على أسنانه والأسئلة تنهشه نهشًا وهو یتذكر عز الدین أنكش زوج ریحانة ابنة
السلطان وعدوه اللدود الذي یشبه الحیة الرقطاء في لدغته، والذي لم یكف عن الكید
له عند السلطان البیكیكي حتى إنه أعلن في مجلس التجار عن حجم ثروة همَّام التي
صنعها من بناء مدینة السحاب مقارنة بمكاسبه هو المحدودة وقوافله التي كثیرًا ما
تتعرض للسلب على ید قطاع الطرق، وأیقن أن أنكش لا شك یقف بقوة وراء هذا
كله. ثم تذكر إیزابیلاّ الجمیلة التي لم یعرف الحب إلا بین ذراعیها وفاضت عیناه
بالدمع وهو یتذكر أیامه معها ویستعرض كل ما فعله من أجلها، وعصف به
التساؤل المریر: ماذا كان ینقصه حتى تحبه إیزابیلاّ كما أحبها؟ وما كان ضرها لو
بقیت معه ولم تأخذ أمواله وترحل بلیل؟ إذن لحقنت دمها الذي سال وحفظت حیاتها
التي ضاعت وبقیت في قصره تغني له وحده من قصائد ابن زیدون وتملأ حیاته
بالسعادة؛ لكنها اختارت أن تبیعه وتنفق أمواله على بلطجي یزعم أنها زوجته ویرید
أن یرثها، مثله مثل زوجها الأول عتوقة الذي یصر هو الآخر على أنها زوجته هو
وحده. لكم تمنى علیش من قلبه أن تكون هذه الأحداث مجرد كابوس یصحو منه
فیجد نفسه في القصر ومحبوبته في حضنه.. لكن أیقظه من خیالاته صوت سعال
المطجّن بجواره في القفص، ونظر نحوه فوجد نفس الابتسامة ما زالت ترتسم على
وجهه فشعر بغضب شدید وودَّ لو استطاع أن یفتك بذلك الغشوم الذي أضاع نفسه

وأضاع معه همَّام بن علیش الكوارشي.
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المحاكمة
في الیوم الأول للمحاكمة صحت مدینة «قرمونة» عن بكرة أبیها، وبدأ الناس
یتوافدون إلى «دار بخشوان» على أطراف المدینة وهي مقر قاضي القضاة ابن
عقیل الأندلسي، كانت عبارة عن حصن بناه «المرابطون» لحمایة المدینة، والآن
ا لدار القضاء، وفي أكبر قاعاته بعد توقیع الصلح مع ملك قشتالة تم اتخاذه مقر
ستجري محاكمة التاجر همَّام بن علیش الكوارشي والمطجّن البصاص. المكان
فسیح ویسمح لأعداد غفیرة من الجمهور بالجلوس ومتابعة المحاكمة. كان رجال
همَّام والمنتفعون بقربه قد بذلوا جهودًا مضنیة عقب القبض علیه من أجل جلب
تعاطف العامة معه، وسلكوا في ذلك مسالك عدة، إذ دفعوا بسخاء للحكائین ورواة
السیر في المقاهي والأسواق، كما أجزلوا العطاء للمنشدین وعازفي الربابة حتى
یشرعوا في التألیف السریع للأغاني والموشحات التي تتغنى بكرم وجود وسلامة
أصل همَّام الكوارشي وطیب محتده. أما القاتل المأجور المطجّن البصاص فلم یجد
من یغني على الربابة من أجله.. فالمجرمون درجات. ولقد شخص المطجّن ببصره
نحو الأفق الممتد من داخل القفص انتظارًا لقدوم قاضي القضاة. تذكر المطجّن
نشأته الأولى وملاعب صباه في «درب التركماني» حیث ولد وعاش طفولته، فلما
اشتد عوده وبلغ الحلم، ألحقه أبوه بخدمة أحد الوجهاء، فعانق الأُبهة منذ الصغر
ونقم على الظروف التي وضعته في خدمة الأعیان، وتمنى أن یأتي الیوم الذي یعمل
عنده حراس أشداء یقومون هم على خدمته والسهر على راحته بدلاً من أن یظل
طوال حیاته عبدًا لمن لا یدانونه قوة وسعة حیلة، وظل هذا الحلم یلازمه حتى بعد
أن التحق بفرقة الجندرمة وعاث مع قواده وزملائه بطشًا وتنكیلاً بالعباد، ولم تكن
المبالغ التي یتحصل علیها من البرطلة وفرض الإتاوات في الأسواق تشبع نهمه إلى
المال. كان یرى التجار الكبار یمتلكون البلد بما علیه ویبدلون النساء كما یبدلون
الأردیة، ورآهم كلهم تحت مظلة السلطان یُظهرون الخضوع لمملكة قشتالة وملكها
فرناندو الثالث ویعملون في خدمته ویتآمرون ضد المسلمین. وكانت اللحظة الفارقة
في حیاته عندما وجد السلطان البیكیكي یشارك بقوة من فرسانه في حصار قرطبة
كجنود في جیش القشتالیین مما سهّل سقوطها السریع، فقرر المطجّن أن یتأسى
بأسیاده ویفعل أي شيء مجنون في سبیل المال. ولم یكن البصاص یُظهر للنساء
نفس النهم إلى المال، إذ اعتقد أن الثراء عندما یجيء ستأتي معه الحسناوات
طائعات، فقام بتأجیل الرغبات الطبیعیة إلى ما بعد الثروة! لكن كانت متعته الأثیرة
هي تناول أقداح البوظة في دكان «ألیخاندرو»، ثم وضعته الأقدار في خدمة
الكوارشي، وتذوق البورجوندي الفاخر ثم حظي دون غیره بثقة الشهبندر،
والأغرب أنه وقع في غرام شقیقته البندریّة وهذا ما لم یتحسب له فشغل بها
وأصبحت هواه وحلمه المستحیل، وكانت الوحیدة التي خفق لها قلبه، وربما كان
ارتكابه لجریمة قتل المغنیة إیزابیلاّ في أحد أوجهه هو الرغبة في التقرب إلى آل
الكوارشي علّه یصاهرهم في یوم من الأیام ویأخذ دُرتهم المكنونة إلى بیته! وظن

أن تحقیق الحلم قد صار إلیه أقرب مما یظن، فإذا بحبل المشنقة هو القریب!



دخل القاضي ابن عقیل إلى المحكمة فنادى الحاجب بصوت جهوري وقام الجمهور
وقوفًا لقاضي القضاة الذي كان ذا شموخ ومهابة وطلة تبعث على التقدیر، وكان
معروفًا بالنزاهة والصرامة في الحق. نادى الحاجب على الشاهد الأول: «أبو
الحسن المراكبي». تقدم أبو الحسن من القاضي وأقسم أن یقول الحق. القاضي:

«ماذا تعرف یا أبا الحسن عن القضیة؟».

أبو الحسن: «لقد عهدوا إليّ یا فضیلة القاضي بتمحیص عدد كبیر من الرسائل
باعتباري قائدًا لفرقة الجندرمة». قاطعه القاضي: «أیة رسائل؟». قال أبو الحسن:
«كانت هذه الرسائل قد أتت بصحبة كبیر البصاصین بإمارة الساحل البندقي، وهي
عبارة عن مراسلات متبادلة بین همَّام الكوارشي وبین البصاص المطجّن عثروا
علیها بأرجل الحمام بعد أن أطلقوا نبالهم علیه». واستطرد الشاهد: «وهناك بعض
الرسائل كان یغطیها الدم تم العثور علیها في جیب الرداء الذي وجده أحد الزبالین
داخل قفة في الخرابة خلف بیت المغنیة إیزابیلاّ بمدینة الحمیراء». وهنا سـأله
القاضي: «وكیف علمت بهذه التفصیلات عن الرسائل المدمّاة؟». أجاب الشاهد:
«لقد قرأت كل هذه التفصیلات في الأوراق الواردة من الساحل البندقي وبها
تفصیلات التحقیقات التي قامت بها شرطتهم، وكانت ـ للحق ـ عونًا لنا». قال
القاضي ابن عقیل: «وأنى لك أن تعرف إذا كانت هذه الرسـائل خاصة
بالمتهمین؟». قال الشـاهد: «لقد قمنا باستكتابهما یا فضیلة قاضي القضاة وتحققنا
من خط كل منهما وتأكدنا من اشتراكهما في الجریمة». قال القاضي: «وكیف
تأكدتم؟». أجاب: «الرسائل كانت واضحة وتحمل تعلیمات من الكوارشي بسرعة
إنهاء العملیة، وكان الرد یدعوه للصبر وانتظار الأخبار السارة. وفي إحدى الرسائل
یا فضیلة القاضي اقترح الكوارشي على المطجّن أن یدبر لإلقائها من سطوح البیت
عندما تصعد لسقایة أصص الزرع، وهي نفس طریقة التخلص من «الشریف بن
مروان» الذي لم یعثر على قاتله حتى الیوم». قاطعه القاضي: «دعنا من الشریف
بن مروان وأكمل شهادتك». قال أبو الحسن: «ویوجد أكثر من رسالة یستفسر فیها
المطجّن عن المال ویتعجل تجهیزه، وهناك رسالة أخرى كتب فیها المطجّن: «تم
المراد» ومن الواضح أنها كانت بعد أن ارتكب جریمته». قال القاضي في حدة:
«لیست مهمتك أن تقرر إذا كان قد ارتكب الجریمة أم لا.. أنت هنا لتشهد بما تعرفه
فقط.. فاهم؟». قال المراكبي وقد بدا علیه الخوف رغم شراسته البادیة: «حاضر یا

فضیلة القاضي».
بعد انصراف الشاهد فوجئ الجمهور بالمدعو «مهیار السیسي»؛ وهو تاجر وطالب
علم شرعي في الوقت نفسه، یرفع صوته ویطلب الكلمة، فلما أذن له القاضي،
طالب بعلو الصوت بضرورة حضور السلطان البیكیكي نفسه وابنه حسّان للإدلاء
بشهادتهما نظرًا للصداقة الوثیقة التي تربطهما بالمتهم ابن الكوارشي. عند هذا الحد

طلب القاضي استراحة قصیرة تُستأنف بعدها المحاكمة.
في هذه الأثناء كان همَّام یمسك بحدید القفص وهو زائغ العینین ینظر بشغف نحو
الباب كأنما یتطلع لقدوم أحد كان ینتظره. ولم یهدأ إلا مع سریان همهمة بین الناس
لدى رؤیتهم البندریّة شقیقة همَّام الصغرى تدخل القاعة وتخطو نحو القفص وتقف

ً



مع همَّام تتبادل معه حدیثا هامسًا وهو یستمع إلیها في شغف. كانت البندریّة بهیة
الطلعة، تبدو علیها سیماء الرفعة، معروفة بالفصاحة وقوة الشكیمة، وهي التي
تتولى الآن إدارة أملاك العائلة والإشراف على وكالات الكوارشي للتجارة
والمقاولات بعد أن كبر الأب وحاصرته الأمراض فلزم الفراش. كان من الواضح
أنها تحمل إلیه أنباء طیبة لأن علامات الطمأنینة بدت على محیّاه بعد التحدث إلیها..
ناولته بعض الطعام وإبریق ماء فأكل وشرب، بینما كان المطجّن یتطلع إلى فتاة
أحلامه التي لم تعره انتباهًا، وینظر في نهم إلى الطعام عسى أن یمنحوه شیئًا منه.
ومن الواضح أن البندریّة قد دفعت كثیرًا للحراس الذین یتعیشون على أموال
«البرطیل»؛ لأنهم سمحوا لها بالتحرك بحریة داخل القاعة وأفسحوا لها المجال
لتنفرد بهمَّام كیفما شاءت وقد أعطته أوراقًا قرأها على عجل ثم ردها إلیها. ثم
انتبهت القاعة لصوت الحاجب یعلن مرة ثانیة استئناف الجلسة ودخول قاضي

القضاة ابن عقیل الأندلسي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الكنز
مضت الأیام داخل السجن بطیئة على همَّام بن علیش الكوارشي في انتظار
المصیر. وكان یقیم على خلاف غیره من المساجین في غرفة فسیحة تم إعدادها من
أجله، وقام على خدمته فیها عدد من المساجین والحراس! وعلى الرغم من المعاملة
القاسیة التي كان یتعرض لها كل من یسوقه حظه إلى سجن «الأدغم» فإن الحرس
وآمري السجن لم یكونوا یصدقون أن ما یرونه هو شيء حقیقي، وبدا لهم لعبة
یلعبها الكبار من أجل إزجاء الوقت ودفع الملل، وهذا شيء لم یكن مستغربًا على
أبناء الأعیان الذین حازوا ثروة تفوق مال قارون دون أي جهد، وكانت أیامهم
تمضي ما بین صید وقنص ولهو وسماع وخمر ونساء من كل صنف، وكان بعضهم
قد وقع في أسر الخلطات الرهیبة التي كان یقوم بتركیبها «أبو حصیرة» العطار
الیهودي، ومن أشهرها خلطة الحبشتآن المغربي وخلطة القلقشند المطحون
وخلاصة النخشبرت الهندي، التي كان العطار یجلب موادها من مملكة أراجون،
وقیل إن الملك خایمي الأول كان یمنحه إیاها بالمجان لنشرها بین الشباب في
مرسیة ثم وصلت بركاته إلى إشبیلیة! وكثیرًا ما كان أبناء الأعیان من الشباب
المترف یخرجون في اللیل تحت تأثیر ما تعاطوه فیقومون بالإغارة على أحیاء
الفقراء في حمایة فرقة الجندرمة ویختطفون امرأة من فراش زوجها أو صبي من
أیدي أبویه وذلك بقصد التسلیة واللهو وكسر رتابة الأیام! وضج الرعیة بالشكوى
من انفلات أبناء الأعیان وفجورهم، ورفعوا للسلطان البیكیكي الظلمات والعرائض
یشكون إلیه إجرام أصدقائه ورجاله، وقد هددوا بالثورة والخروج على السلطان،
وبعثوا إلیه من یذكره بما حصل في بلنسیة عندما دخلها «أبو جمیل زیّان» سلیل آل
مردنیش، في حمایة الجمهور وعقد البیعة لنفسه وخلع السید «أبا زید الموحدي»
والي المدینة الذي لم یجد بدا من اللجوء للملك خایمي ومعه كاتبه ووزیره «ابن
الأبّار»، ومما یذكر لابن الأبّار أنه ظل یستصرخ ملوك وأمراء المسلمین لنجدة
الثغور التي أخذت تتساقط الواحدة تلو الأخرى، وكانت سینیّته الرائعة نموذجًا مُبكیًا
وكأنها نفثة الأندلس الجریح ألقاها بین یدي الأمیر «أبي زكریا الحفصي» سلطان

دولة بني حفص بتونس، ومطلعها:
أَدْرِكْ بِخَیْلِكَ خَیْل االلهَِّ أندلُسَـا

بِیلَ إلَى مَنْجـاتِهـا دَرَسَا إنَّ السَّ
وَهَبْ لهَا مِنْ عَزیزِ النَّصْرِ مَا الْتَمَسَتْ

فَلَمْ یَزَلْ مِنْـكَ عزُّ النَّصْر مُلْتَمَسـا
لكن السلطان البیكیكي على العكس من السید أبي زید الموحدي؛ كان مطمئنًا
لاستتباب حكمه، وكان الصلح الذي عقده مع ملك قشتالة والجزیة التي یؤدیها إلیه
والقشتالیون الذین یحرسونه یجعلونه یشعر بالقوة، فضلاً عن إحكامه الرقابة على
رجاله فكان ینشئ عسسًا على العسس، كما كان یعتقد دائمًا أن الرعیة لدیه أهون من

أ



أن یتعدى جهدهم الكلام، وإن كان من وقت لآخر یقوم بإلقاء حوت من الحجم
المتوسط من السفینة، أما الهامور الوحشي فدونه خرط القتاد!

لهذا فقد اعتقد حراس السجن أن الأمر كله لا یخرج عن كونه حیلة أو مزحة من
مزحاتهم الملعونة سیكون لها بالتأكید ضحایا، وقد خشي كل منهم أن یكون من بین
هؤلاء الضحایا، وظنوا أن اللعبة بعد أن تنتهي سیخرج علیش من البوابة وضحكاته
تشق الفضاء، وبعدها سیتفرغ للانتقام من كل من أساء إلیه أو حتى نظر إلیه
بشماتة. لهذا فقد حرصوا على معاملته كأحسن ما تكون المعاملة. أیضًا الأموال التي
كانت تصل إلیهم من والده الكوارشي الكبیر، ذلك الرجل المُسن الذي لم یمنعه
فراش المرض من الاهتمام بولده الوحید ومؤازرته في مصیبته، كذلك نفوذ البندریّة
شقیقته وقدرتها على إخضاع الجمیع.. كل هذ كفل لعلیش إقامة مرفهة داخل السجن

في انتظار الحكم.
أما بالنسبة للمطجّن البصاص فقد كان الأمر مختلفًا تمام الاختلاف. لقد لقي منذ
الیوم الأول معاملة شدیدة الفظاظة والقسوة. كان معروفًا أن أمواله قد تمت
مصادرتها بعد العثور علیها مدفونة تحت كانون النار في صحن داره، لكن رجال
السجن لم یصدقوا أنه لا یخفي كنزًا في مكان آخر لم تصل إلیه ید البصاصین،
وطمع كل منهم في أن یكون له نصیب في الكنز، لهذا فقد قاموا بجلده من أول لحظة
عسى أن یظفروا منه باعتراف سریع، لكنه كان شدید الجَلَد وأقسم لهم أن المال كله
قد صودر، ولو كان یملك شیئًا منه لافتدى نفسه، فلما یئسوا منه أودعوه عنبرًا كبیرًا
شدید القذارة به عشرات السجناء الذین تُركوا یفترسهم الجرب والجزام. وكان من
ضمن نزلاء العنبر بعض من ضحایاه الذین استقبلوه لدى دخوله استقبالاً حافلاً
باللكمات والركلات والصفعات، فكسروا أسنانه ولم یتركوه إلا وهو عاجز عن
الأنین، ومن یومها صار خادمًا للجمیع داخل العنبر. ولم تشفع له زمالته لحراس
السجن كبصاص قدیم، إذ إنهم لم ینسوا غطرسته القدیمة وتیهه علیهم بانتسابه إلى
فرقة الجندرمة القریبة من الحكام وكبار التجار والأعیان، وعدم تورعه عن إیذاء
زملائه. وكان أبناء هذه الفرقة مرهوبین حتى من زملائهم بسبب أن قائد الفرقة أبا
الحسن المراكبي كان یتخیر الرجال وفي باله صفات لا یمكن التنازل عنها في
المتقدم، من أهمها الغدر! هذا غیر سبب آخر جلب على المطجّن نقمة رجال العسس
بكافة الفروع وهو أنهم نفسوا علیه الفرصة التي واتته بأن یكون هو صاحب
الحظوة لدى رجل ثري وسفیه مثل همَّام الكوارشي، وأن یتم تكلیفه بهذه المهمة
السهلة، وكل منهم كان یعتقد جازمًا أن المهمة لو أوكلت إلیه لقام بها على أكمل وجه
وفاز بالجائزة. أما هذا المطجّن المتطاوس فلم یجلب لهم سوى الخزي والعار لیس
لكونه مجرما أثیمًا وإنما أن یكون بكل هذه الرعونة والنزق، فیترك وراءه شریطًا

من الآثار سهّلت القبض علیه.
كان على المطجّن أن یجد حلا لهذه المعضلة.. لقد أنهكوه ضربًا ولم یعد یحتمل
المزید، والأیام ما زالت حبلى بهوان أشد. بعد طول تفكیر وجد أنه لا بد أن یستعین
بالمال الذي خبأه على نوازل الأیام، فقرر أن یبوح بجزء من الحقیقة بشأن أمواله
ویخبر السجناء والحراس بأمر المال. فأطلق وسط المساجین أقاویل عن كنز مخفي

لأ



له خارطة یحفظها في قلبه، قوامه الأموال التي جمعها من البرطلة طوال السنین،
علاوة على الجواهر التي كان یسرقها من مخدومه أیام كان یتركه طلیقًا في البیت،
عدا عن المكافأة الضخمة التي اقتنصها منه ولم تستطع الشرطة أن تعثر إلا على
جزء صغیر منها. والحقیقة أن المطجّن البصاص كان یحتاط للأیام فأودع جانبًا لا
بأس به من أمواله في صندوق نحاسي ختم علیه وخبأه بقاع نهر «تجاریتي»
وربطه بحجر بین الصخور. فهل یكون ذلك الصندوق هو وسیلته للفرار من سجن

الأدغم الرهیب واسترداد حیاته من جدید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon
https://t.me/Motamyezon


السحلاوي.. رجل قلعة الشمقمق
لم تتوقف المحاولات المحمومة التي بذلها آل الكوارشي من أجل إنقاذ فتاهم المدلل
همَّام من حبل المشنقة بعد أن اعترف المطجّن البصاص بالجریمة ودور همَّام فیها.
وعلى الرغم من الیقین الذي كان لدى العامة أن الأمر كله عبارة عن تمثیلیة وأن
البیكیكي لن یترك حلیفه تفترسه السباع وسیجد له مخرجًا، فإن عائلة الكوارشي لم
تكن تركن إلى هذا الاحتمال وكانت تخشى غدر السلطان الذي یعرفونه أكثر من
غیرهم. ومع هذا لم تنقطع محاولاتهم، وخاصة البندریّة، في طلب مقابلة السلطان
البیكیكي في محاولة لاستعطافه وتذكیره بما كان، كذلك تنبیهه من خلال الرسل
الذین تولوا سرد الخدمات التي أسداها آل الكوارشي للسلطنة وتأمین العرش، فضلاً
عن الأموال التي أنفقها بسخاء لتعضید ملكه والتمكین لحسّان ولده الوحید من بعده،
خاصة أن الطامعین في العرش لا حصر لهم ولا یقتصرون على الأمراء الطموحین
فقط من داخل السلطنة، وإنما القشتالیون أنفسهم لا یمكن الركون إلیهم لأنهم في
النهایة قد یتخلون عنه تاركینه لأهل «قرمونة» یتولون حسابه. وقد تضایق البیكیكي
للتلمیحات التي حفلت بها الرسائل وثارت حفیظته لما أحس أنها تهدیدات تستتر
بالنصح والاستعطاف، فأرسل إلیهم محذرًا ومذكرًا بأن أموالهم هذه التي یتحدثون
عنها هي أموال الرعیّة وأنه هو شخصیا الذي أتاحها لهم ومكنهم من نهبها. بعد ذلك
امتنع علیهم تمامًا ورفض لقاء رسلهم وخشي من مغبة أن یفهم فارس المختوم حاكم
إمارة الساحل البندقي الأمر على نحو خاطئ فیغضب منه، وكان حریصًا على
إرضائه، لیس هو فقط وإنما أمراء خلیج البیسان الذین كانوا جمیعًا یعملون في
خدمة ملك أراجون ویؤدون إلیه الجزیة في المیعاد. لهذا فقد ترك السلطان البیكیكي
قرمونة لیهرب من الضغوط وتوجه إلى شاطئ المحیط حیث قصره الذي بناه له
الكوارشي في الأیام الخوالي وظل هناك یدیر شئون السلطنة من بعید. وكانت
للسلطان هوایة عجیبة حار فیها الخدم وشماشرجیة القصر: كان معروفًا ولعه
وغرامه الشدید بالطعام وخاصة صنف معین منه هو الإوز المشوي، وكان یقوم في
حدیقة القصر أمام المحیط بتنحیة الخدم وتجهیز الحطب وتتبیل الإوز والقیام بعملیة
الشي بنفسه وتنسم رائحة الشواء، ولم تمنعه سنوات عمره المدید التي تعدت المائة

من تناول إوزة مشویة كاملة في إفطاره إلى جانب العسل والزبد والفطائر!
لم یركن الكوارشیة إلى السلطان وحده في سعیهم لإنقاذ همَّام وتحركوا في كل اتجاه
ونثروا المال بلا حساب، حتى لیقال إن الذي لم یحقق ثروة من أموال الكوارشي في

تلك الفترة لن یُكتب له الثراء أبدًا!
أخذت المحاولات أشكالاً عدة وتم العمل في أكثر من سبیل، وجرى تقسیم الأتباع
في مجموعات كانت أهمها المجموعة التي توجهت إلى قلعة «الشمقمق» في أعلى
الجبل؛ تلك القلعة التي تطل على المدینة من حالق وقد بناها الشمقمق للهروب من
ملاحقة السلطان البیكیكي الذي كان یخشاه ویتصوره طامعًا في العرش، وبعد مقتل
الشمقمق على نحو غامض قام رجل ذو بأس شدید بالاستیلاء على القلعة وأبرم
تفاهمًا سریعًا مع السلطان البیكیكي، كُلفت هذه المجموعة من رجال الكوارشي
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بالاتصال بهذا الرجل القوي المعروف كأحد أشد أبناء اللیل دهاء وأوسعهم مقدرة
وحیلة وهو «السحلاوي» قاطع الطریق المشهور وصاحب الغارات التي ینقض
فیها على سكان الوادي ثم یصعد ورجاله عبر الدروب التي حفروها وصولاً لقلعة
الشمقمق الحصینة، وكثیرًا ما كان یقتسم الغنائم مع جندرمة السلطان البیكیكي إذا ما
اعترضوا طریق عودته. بعد رحلة وعرة صعد الرسول الموفد من قبل الكوارشي
الكبیر ورجاله وبصحبته رسالة من مخدومه قام بتسلیمها لحراس البوابة.. وبعد

زهاء ساعة تم السماح لهم بالدخول والمثول بین یدي السحلاوي.
كان السحلاوي من أعجب الشخصیات المؤثرة في تلك الفترة. كان أمیر المرتزقة
بلا منازع، ولم یكن له ولاء لأي أحد، ومع هذا كان قادرًا على جعل الجمیع یظنونه
صدیقًا. تعامل مع القشتالیین ونجح في إنقاذ أسراهم بالمال والحیلة وأحیانًا بالقوة
المسلحة. كما عمل في خدمة الأمراء العرب والأعیان الفاسدین من الموحدین
وأبنائهم، وكان شبیهًا بأمراء وسلاطین زمانه الذین تنقلوا في حیاتهم بین قتال
الإسبان حینًا ثم القتال في صفوفهم ضد العرب حینًا آخر. وكان من الممكن أن یعمل
الیوم في خدمة ذلك الأمیر ثم ینقلب علیه إذا تلقّى عرضًا أكثر سخاء. وكان یظهر
الیوم في بلنسیة وغدًا تجده في میورقة ثم یكر عائدًا إلى إشبیلیة، یجند الأتباع
ویجمع شهود الزور من كل البقاع ویرسم في الأذهان حقیقة تختلف عن الحقیقة!
ومن أشهر عملیاته التي تحدثت عنها ممالك الأندلس خدعته الكبرى للأمیر العربي
«ابن هود» الذي تطلع إلیه الناس لنجدتهم من ضغط الإسبان والسقوط المتتالي
لمدائنهم الواحدة تلو الأخرى. وكان ابن هود یهم بقتال القشتالیین على مقربة من
قرطبة بعد أن أعد لهم أكثر من خمسة وثلاثین ألف مقاتل، ولم تكن حشود القشتالیین
تؤلف قوة ذات شأن، لكن كان یوجد في جیش ابن هود فارس قشتالي منفي بأمر
ملیكه یدعى «لورنسو خواریز»، وكان ابن هود یثق به تمامًا ویعمل بنصحه، فلما
نزل ابن هود في «إستجة» وهو یعتزم قتال القشتالیین، تسلل هذا الفارس إلى
المعسكر الإسباني وتقدم بنفسه إلى خیمة الملك وطلب مقابلته لأمر خطیر، فاقتید
إلیه، ولما شرح له مهمته وأنه یرید أن یخدع ابن هود ویخوفه من قوة الجیش
القشتالي وعدده، عفا عنه الملك وأجزل له العطاء ووعده برعایته، وعاد لورنسو
إلى ابن هود وحذره من الاشتباك مع القشتالیین، فاستمع الرجل إلى نصحه وقرر
أن یتخلى عن نجدة أهل قرطبة الذین تُركوا لمصیرهم، وبهذا أنقذ جیش القشتالیین
من الدمار. ویقول العارفون إن لورنسو خواریز هذا لم یكن سوى السحلاوي نفسه!
وكان الكوارشي الكبیر یعرف عنه أكثر مما یعرف الآخرون، وقد تعامل معه في
أكثر من عملیة في السابق وبعض هذه العملیات كانت لحساب السلطان، لهذا فهو
یعلم جیدًا أنه ثعبان لا أمان له، وأنه قد یبیعك ویتفق مع عدوك في أي لحظة، لهذا لم
یقبل أن یزوجه من ابنته البندریّة عندما طلبها وخشي من غدره واكتفى بمنحه المال
فقط. وقد تعجب الكوارشي الكبیر من الأوغاد والمجرمین الطامعین في الزواج من
ابنته، وساءه أن یكون اجتراؤهم علیه سببه نظرتهم إلیه باعتباره واحدًا منهم! والآن
فإن حرج الموقف وخطورته لم یدعا له خیارًا سوى التماس العون من ذلك الوغد

الزنیم.
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قرأ السحلاوي رسالة الكوارشي الكبیر وكتب ردا علیها طلب فیه إمهاله حتى یعد
العدة ویضع الخطة المناسبة، وطلب صندوقین من الدنانیر الذهبیة قبل أن یشرع في

العمل.
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عز الدین أنكش والعلقم المر
كانت صدمة تمام الرومي لمصرع ابنته إیزابیلاّ على هذا النحو الفاجع قد هدَّته هدا.
فانتقل للعیش في «طلیطلة» حاضرة مملكة قشتالة ومقر ملكها فرناندو الثالث.
وكانت طلیطلة تعیش فترة انتشاء بعد نجاح حملات فرناندو المتوالیة وحصاره
لمدن شرق ووسط الأندلس، وكان هناك تفاهم واتفاقات مكتوبة بینه وبین ملك
أراجون على الفتوحات المستقبلیة وتقسیم التركة، وقضم أراضي ومدن وأحواز
الممالك الأندلسیة المتصارعة التي یستعین ملوكها الخائرون بكل منهما على

أشقائه!
عندما حملت الرسائل إلى تمام الرومي طلب القاضي ابن عقیل حضوره للاستماع
إلیه في إطار محاكمة همَّام بن علیش الكوارشي والقاتل المأجور المطجّن البصاص
لم یدر ماذا عساه أن یقول لهم. هل یحكي عن حلمه الذي تبدد ومشروعه الذي انهار
وبضاعته التي أتلفها الهوى؟ هل یخبرهم عن السنین التي أنفقها في تعهد إیزابیلاّ
بالرعایة وإعدادها وتجهیزها لتكون متعة للسامعین والناظرین؟ هل یقص علیهم
كیف استقدم من أجلها فریقًا من المدربین على فنون الرقص والغناء، أم یروي لهم
رحلاتها الدائمة إلى حمّام «الروضة» حیث العنایة الفائقة بنظافة البدن وتجمیله
على ید أمهر الماشطات والبلانات والحفّافات اللاتي أضفن إلیها جمالاً على جمال؟
سرح تمام الرومي في خواطره وتذكر ابنته في صغرها وكیف كانت مثار حسد
الجیران في «مقریط» حیث نشأت، وكیف كانت آیة للجمال تبهر كل من تقع علیها
عیناه. وتذكر الرومي طابور الرجال الذین وقفوا ببابه یطلبون الحسناء للزواج
وكیف كان یردهم في رفق. وتذكر أن صوتها وجمالها قد لفتا إلیها الأنظار بقوة،
مما دفعه إلى البحث عن آفاق أكثر رحابة في بلاد الأندلس حیث الحضارة والثراء.
ولم یكن همَّام بن علیش الكوارشي هو أول العاشقین، لكنه كان أغناهم وأرفعهم شأنًا
وأعظمهم خطرًا. ولا ینكر «ألفونسو» أو تمام الرومي (كما أسموه في الأندلس) أنه
لم یكن في البدایة عارفًا لقیمة ابنته الحقیقیة وسحرها الطاغي الذي یصرع الرجال،
ویعترف أنه دون أن یدري أضاع وقتًا في صحبة البخلاء والمفلسین حتى إنه زوّج
ابنته واحدًا منهم. صحیح أنه سرعان ما تنبه للأمر وسعى لإصلاحه، لكن بعد أن
ثارت مطامع الزوج الذي أدرك أن بین یدیه كنزًا.. وهكذا كانت حیاة الجمیلة
إیزابیلاّ؛ عاشت مفتقدة للأمان والكرامة تنتقل من ید أب یحلم بالثراء عن طریق
ابنته بعد أن خاب أمله في ولده الوحید، إلى ید زوج قرر أن یعتصرها حتى آخر
دینار تستطیع أن تحصل له علیه من الغناء في قصور الأغنیاء. وكانت مساوماته
لتطلیقها وحصوله على المال من همَّام الكوارشي مثالاً لنوعیة الرجال الذین نُكبت

بهم!
الآن عرف تمام الرومي أن ابنته عاشت تعیسة وماتت مظلومة. وتذكّر أن أحدًا لم
یكن یكترث لمشاعرها أو احتیاجاتها، حتى إنها اعتادت أن تلبي طلباتهم دون أن
یسألها أحد عما ترید. لقد تصور تمام أن المال والجواهر وحیاة النعیم كفیلة
بإسعادها، لكنه لم یدرك أن كل هذا قد ینقلب نقمة علیها، لأن من یقدّم كل هذا

ّ أ



یحصل على الروح في المقابل. الآن یدرك تمام أن إیزابیلا لم تعرف طعم السعادة
في حیاتها القصیرة، ویدرك سر دموعها التي لمحها تتأرجح كثیرًا في مقلتیها ولم
یُحسن تفسیرها. كان كثیرًا ما یتهمها بالبطر ویقول لها إنه أفسدها بتدلیله.. والواقع
أن من تعمل منذ صغرها للإنفاق على الأب والأخ ثم الزوج لا یمكن أن تعد مدللة

بحال!
طاف بخیاله الیوم الأول الذي انتقلوا فیه ثلاثتهم إلى قصر الكوارشي بعد
استقرارهم بقرمونة. في تلك الأیام بدت إیزابیلاّ سعیدة أو حاولت أن تكون كذلك.
كان قد سمع عن نزق همَّام وحبه للتملك وقسوته المفرطة في العقاب، لكنه أیضًا
سمع وخبر وتذوق من ثرائه الواسع وكرمه غیر المحدود وبحر النعیم الذي وعدهم
به. لو كان یعلم أن مقتلها سیكون بیده أو بید أحد رجاله لطوى طموحه وقنع بالعیش
البسیط، وما حملها بیده إلى النار. في الأیام الأولى ظن أن إیزابیلاّ قد وجدت رجلها
الذي حلمت به، لكن مرور الأیام كشف له أن قلبها ظل مغلقًا، ذلك أنها لم تنسَ أنه
اشتراها بالمال فأسلمته جسدها وضنت علیه بالحب. أراد أن یبرهن لها على حبه
فأخبرها بأنه سیتزوجها ویرفعها إلى أعلى منزلة ولن تكون بقصره مجرد محظیة..
وبعد أن ارتفعت آمالها إلى عنان السماء صُدمت برفض عائلته الثریة، وخاصة
والده الكوارشي الكبیر، أن یتزوج بمغنیة متبرجة یتفرج علیها الجمیع. كان لهذا
الرفض أسوأ الأثر على إیزابیلاّ فعادت للغناء في الحفلات داخل القصور على غیر
رضا من همَّام، ولم تعد تحفل بإرضائه، فثارت بینهما المشاحنات لأنه أرادها له
وحده ولم یشأ أن تلتهمها أعین الرجال، لكنها هددته بالرحیل عن القصر فوافق
كارهًا وإن لم تتوقف محاولاته عن إثنائها. وتذكر تمام الرومي اللیلة الفاصلة التي
جعلت ابنته تكره همَّام وتصمم على مغادرة قصره وبلدته كلها: كانت قد دعیت
للغناء عند أحد السادة الموسرین، وعندما ذهبت بصحبة أبیها وشقیقها «خورخي»
فوجئت بنفسها في قصر عز الدین أنكش، ووجدت أنكش وصحبه من الشباب في
انتظارها. كانت تعلم أن غناءها في قصر غریمه اللدود سیشعل النار بینهما، ولم
تكن راغبة في استفزازه أو إیذاء شعوره فأخبرت أباها برغبتها في الانسحاب، لكن
تمام الرومي خشي من مغبة الرحیل وأقنعها بضرورة الغناء لأن إغضاب أنكش
غیر محمود العواقب، فلما جادلته طمأنها بأن حب همَّام وشغفه بها سیجعله یسامحها
ویفهم حسن نیتها، فأكملت اللیلة وشَدَتْ بأغانیها الجمیلة، وطرب الحضور
واستعادوها غیر مرة. في تلك الأثناء لم یكتف عز الدین أنكش بما فعل، وإنما إمعانًا
في الكید أرسل من یخبر همَّام الكوارشي ـ وكان في بیت زوجته ـ بأمر إیزابیلاّ
وسهرها عنده وغنائها له ولأصحابه. وقع الخبر على همَّام كالصاعقة وأدرك أن
عز الدین أنكش قد ارتقى مُرتقى صعبًا هذه المرة وتجاوز كل الحدود وفتح بینهما
طاقة للعداء لن یسدها سوى الموت. وكان غضبه من أنكش لا یعادله سوى الحزن
الذي كاد یقتله من إیزابیلاّ، ورآها ساعدت غریمه على تمریغ أنفه في التراب. في
هذه اللیلة ثار علیها ثورة عارمة وامتدت یده إلیها بالضرب للمرة الأولى وهو یردد:
«لقد أوصلتي عز الدین إلى بیتي ومكنته من حرماتي، هو یعلم أني أحبك ویعلم أني
طلبتك للزواج، وأنت یا امرأتي المصونة سامرته وغنیتي له ولأصدقائه». وعندما
فشلت إیزابیلاّ في إقناعه بسلامة نیتها انقلبت غاضبة هي الأخرى وصارحته بأنه لا
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یختلف عن أنكش في شيء، وأنها لن تقبل بعد الآن أن تكون لعبة في صراع
الأعیان المدللین وستتركه وترحل. أقسم همَّام بأنها إذا نفذت تهدیدها فسوف یقتلها..

وكانت هذه من المرات القلیلة التي یبر فیها علیش بقسم أقسمه!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عجینة.. فضیلة الخلیع
لم یكن همَّام بن علیش الكوارشي أعجوبة في شغفه بالمغنیة إیزابیلاّ، ذلك الشغف
الذي أورده موارد الهلكة.. وإنما كان یسیر على دین ملوك وأمراء الأندلس الذین
كان لكل منهم عدد وافر من الجواري والخلیلات ذوات البشرة البیضاء والعیون
الملونة. حتى إن الأمیر ابن هود الذي كانت الجماهیر الأندلسیة تعقد آمالها علیه
حتى ینقذها من الفُرقة والتشرذم ویقف لأطماع فرناندو الثالث ملك قشتالة، كان
وسط المسئولیات الجسام مشغولاً بجاریة إسبانیة شدیدة الحسن ملكت علیه كیانه
وأراد أن یخبئها عن العیون، فكان أن أودعها بألمریة عند والیها «الرمیمي» خشیة
أن یتسرب خبرها إلى زوجته. وحتى تكتمل المهزلة فإن الرمیمي طمع في خلیلة
سیده فاستأثر بها، وعلم ابن هود بالأمر فسار إلى ألمریة وهو یضمر معاقبة
الرمیمي فلما وصل استقبله الرمیمي بحفاوة ودعاه إلى قصره لیجتمع بجاریته
الحسناء، وهناك كان الرمیمي قد دبر أمره للقضاء علیه، فقیل إنه دس علیه بالحمام
أربعة من رجاله قضوا علیه. وهكذا مات ابن هود أمیر الأندلس الذي نادى به الناس
في أغلب الولایات أمیرًا، على ید الرمیمي والي ألمریة نتیجة التنازع على ملكیة

جاریة شقراء!
هكذا كانت الأوضاع في غایة السوء، ولم تعرف الرعیة لمن تلتجئ وسط كل
مظاهر التداعي والانهیار والأخبار السیئة التي تأتي كل یوم تحمل انتصارًا جدیدًا
للإسبان ونزوحًا جماعیا لأهل البلدان التي فتحها ملك قشتالة نحو الداخل الأندلسي
الذي لم یسقط بعد. لجأ الناس إلى المساجد یتضرعون إلى االله أن یكشف الغمة
ویدركهم قبل الفناء الذي لاحت نذره، واستنجدوا بشیوخ الإسلام أن یفعلوا شیئًا،
لكن كانت أشد الضربات التي نزلت على رءوسهم ذلك الخبر المشئوم الذي حمله
الرسل من قشتالة بزیارة شیخ الجامع الكبیر الشیخ «عجینة» للملك فرناندو في
قصره وتناوله الطعام معه في تحدٍّ صارخ لمشاعر الأهالي، ویقول شهود المأدبة إن
الشیخ عجینة كان بادي السرور والانبهار بوجوده في حضرة الفاتح الإسباني
العظیم الذي ولغ في دماء المسلمین، وقد دعا له أن یكلل االله جهوده في مشروعاته
المستقبلیة بالسداد والتوفیق، وشد على یدیه دون أن یبصر الدم یقطر منها وهو
یغادره عائدًا إلى بلاده. وقد تداول العامة هذه الروایة وهم في كرب عظیم من أن
یصل التفریط إلى علماء الدین، وأرجعوا ما حدث إلى سوء طویّة الرجل وإدراكه
أن الحكم الفعلي هو للملك القشتالي وأن استیلاءه الرسمي على الولایة وحكمها
بنفسه بدون وكالة هو مسألة وقت. وقد أراد عجینة أن یضمن لنفسه مكانًا في الحكم
الجدید وأن یترك الإسبان له قصوره وضیاعه وأراضیه! ومن الأشیاء المبكیة أن
الشیخ عجینة لما شاعت القصة وانفضح أمره بین الناس علل لهم الأمر بأنه لم یكن
یعرف أن هذا الرجل هو ملك قشتالة وقد حسبه عابر سبیل! فلما راع الناس تبریره
المتهافت للخیانة وموالاته لأعداء المسلمین سألوه: «كیف یا شیخ عجینة یكون عابر
سبیل وأنت قد أكلت في قصره حتى بشمت؟». فأقسم أنه ما قبل دعوته على الغداء
إلا لإظهار سماحة الإسلام مع الكتابیین الذین أُحل للمسلمین أن یأكلوا من طعامهم!
وقد هاجت مشاعر الناس واستبد بهم الكدر، وانطلق شاعرهم «عبد الرحمن بن
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یوسف» یُخرج ما في صدور الناس من ضیق وألم في قصیدته الرائعة التي هجا
فیها الولاة وأذنابهم. قال ابن یوسف:

ولم تَزَلْ أمامنا صِفَاتُه
غَبَاؤه وطَبْعُه وَضِیعُ

ر ونِصفُ ما یُقَـالُ عن أخْلاقـه مُـزوَّ
وكُلُّ مـا یُقـال عـن ذَكَـائه تَلْمِیعُ

را في مرة وآیةٌ على غَبَائه أنَّه غدا موز
مُخنَّثًا وتارة مُشیَّخًا فَضیلة الخلیع

ومن یومها عُرف الرجل في «قرمونة» بفضیلة الخلیع أو ما قرّره العامة الذین إذا
ما أطلقوا لسانهم في أحد أقعدوه. أسموه الشیخ «عجینة الواطي».

وفي الوقت الذي كانت الألسن تلوك سیرة عجینة كانت سنابك خیل السحلاوي
وفرسانه تدق الأرض على باب قصر الشیخ عجینة في جوف اللیل في طلب عاجل
للقائه، وقد بلغ من خوف الخدم من السحلاوي ورجاله الأشقیاء أن اقتحموا على

شیخهم مخدعه ورفعوه من فوق غلام حتى یخرج للقاء السحلاوي!
عندما خلا الرجلان إلى بعضهما البعض قام السحلاوي بمعاتبة عجینة بشدة على
تركه الولایة في هذا الوقت بالذات لأنه كان یحتاجه بشدة طیلة الأیام السابقة. لم
یكذب عجینة على صدیقه قاطع الطریق بشأن زیارته لملك قشتالة تحوطًا
للمستقبل.. ولم تكن دناءة عجینة مما یدهش السحلاوي حیث تبادل الرجلان المعونة
طوال رحلة صعودهما الدمویة. طلب السحلاوي منه أن یدبر فتوى أو اثنتین من
فتاویه المعطوبة لأجل إقناع الرعیة ببراءة همَّام بن علیش الكوارشي من دم المغنیة
إیزابیلاّ، الأمر الذي قد یساعد في تحویل قناعة القاضي ابن عقیل في اتجاه تبرئة
التاجر القاتل، فلما أبدى الشیخ دهشته من المطلب العجیب في الوقت الذي غسل
السلطان البیكیكي یده من همَّام وتخلى عنه، قال السحلاوي إن السلطان سیكون
أسعد الناس بتبرئة الفتى المدلل ما دامت تتم بعیدًا عنه. لكن عجینة تشبث بصعوبة
الأمر، وكانت حجته أن القاصي والداني مقتنع بإدانة الكوارشي فكیف یقنعهم
بالعكس؟! فدهش السحلاوي وقال له: «ما الذي حدث لك؟ هل نالت السنین من
عزمك وقوتك؟ أین سُمّك الزعاف؟ أین نابك الأزرق؟». ومضى السحلاوي في
تذكیره بكل المرات التي صدم فیها الناس بفتاواه ثم مع الوقت تفاعلوا معها وصدقها
بعضهم لأنها تصدر عن الحبر الجلیل! ومن ضمنها فتواه بتحریم الجهاد وتأثیم من
یقاوم ملوك الفرنجة، وفتواه بأن من حق الملك فیلیب ملك فرنسا أن یمنع المسلمین
من الصلاة على أرضه، وفتواه بجواز أكل مال الیتیم إذا كان المعتدي ذا بأس
ویُخشى من حدوث فتنة بین الناس لو قاوموه وطبقوا علیه شرع االله، وكذلك ابتداعه
لمقولة «سلطان غشوم خیر من فتنة تدوم» تلك التي اخترعها لمؤازرة السلطان
البیكیكي وحمل الرعیة على الاستسلام للظلم بسوق أحادیث قام شخصیا بتألیفها
وتمریرها بین العامة بحیث تصبح من صحیح الدین في أذهانهم! وأعاد السحلاوي
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تذكیره بتأثیر دروسه في إشاعة الوهن والیأس في نفوس الناس، وطلب منه ألا
یستهین بقدراته ولا یقلل من قیمة نفسه. فما كان من عجینة في النهایة إلا أن سأله
السؤال الذي كان ینتظره: «وما حجم المكافأة على هذه المهمة؟». انفرجت أساریر
السحلاوي وقال إنه حصل من الكوارشي على ربع صندوق من الذهب سینزل له
عن نصفه.. هنا بدأ الشیخ عجینة في عملیة حسابیة وأخذ یغمغم بینه وبین نفسه وهو
یرفع عینیه لأعلى ویجمع ویطرح ثم قال للسحلاوي: «معنى عرضك هذا أنك
حصلت من الكوارشي الكبیر على صندوقین من الذهب، أنا أعرف طریقتك في
الحساب وفي تجنیب تسعین في المائة من الغنیمة لنفسك قبل أن تقتسم الباقي مع
ا شدیدًا من شدة الضحك أعوانك المخلصین». ضحك السحلاوي واهتز جسمه هز
وقال للشیخ عجینة: «قم یا رجل وجهز لنا بیدیك الكریمتین هاتین قدحین من

البورجوندي حیث إن السهرة معك ستطول أیها الرجل الفَكِه!».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لقاء القتلة
قرأ السلطان البیكیكي رسالة فرناندو الثالث ملك قشتالة ولیون التي یطلب فیها زیادة
مبلغ الجزیة من ألف دینار یومیا لتكون ألفین، فضلاً عن طلبه بأن یقوم البیكیكي
بتورید محصول الزیتون بأكمله إلى قشتالة بعد جمعه كل موسم، وأصدر من فوره
أوامره بمضاعفة الضرائب على عوام الناس ورفع أسعار الغلال، كما أرسل رجاله
یصادرون محصول الزیتون تلبیة لأوامر الأسیاد في طلیطلة، فشحّت الأرزاق
وقصم الغلاء ظهر العباد وزاد عدد المتبطلین، الأمر الذي أسخط الناس فأخذوا
یفرون خارج البلاد هربًا من المجاعة التي بدت في الأفق، فغرقت المراكب
ببعضهم في البحر أثناء عبورهم مضیق جبل طارق إلى مراكش، ولم یتحرج
آخرون من اللجوء للمعسكر القشتالي والعمل لدى الإسبان. أما المسخرة الكبرى
فكانت بعروض العمل التي وصلت إلى علماء الأندلس ومهندسیها وحكمائها
وصیادلتها من «الأشقاء» بإمارات خلیج البیسان، وذلك استغلالاً لظروفهم البائسة
تحت حكم آل البیكیكي، وما كان من اضطرار العلماء وأفاضل الناس إلى الرحیل
حیث كانوا یعملون هناك كالرقیق تحت رحمة الوثنیین الكفار الذین یهون إلى جوار
ظلمهم ظلم الأعداء القشتالیین. وكان البیكیكي یتمایل طربًا كلما عرف أن العلماء
والرعایا الهاربین من جحیمه یتعرضون للضرب بالسیاط على ید أصدقائه من آل

مسعود!
في تلك الأثناء كان همَّام الكوارشي یقبع بسجن الأدغم، ینتظر الحكم علیه بعد أن
شارك المطجّن البصاص جریمة قتل المغنیة إیزابیلاّ. كان ملكًا متوجًا داخل السجن
یعمل الجمیع على تنفیذ أوامره كلها عدا الخروج. وخارج السجن قام والده
الكوارشي الكبیر بطرق كل الأبواب بحثًا عن سبیل لفك أسر ولده. وكانت البندریّة
شقیقة همَّام تزوره كل یوم وبصحبتها أطایب الطعام والشراب حاملة إلیه أخبار
المساعي المبذولة من أجله. كل من في السجن كان یترقب قدوم البندریّة في زیارتها
الیومیة.. آمرو السجن والحراس والمساجین. كانت تدخل من بوابة السجن تخطر
في خطوتها الوقورة فتفوح في جنبات السجن وممراته رائحة عطورها الممیزة،
ومن بین القضبان كانت النظرات النهمة تتبعها مطلقة الخیالات الحبیسة للأحلام
با كلما أتت ومعها المائدة العامرة المستحیلة. وكان قائد سجن الأدغم یهش لها مرح
بأشهى الأصناف التي كان همَّام یتناول منها القلیل، والباقي یكون من نصیب القائد

ورجاله.
وبناء على تعلیمات البندریّة التي اعتادت أن تقضي معظم النهار معه، قام همَّام في
صباح أحد الأیام بإرسال بعض الحراس العاملین في خدمته یطلب استدعاء
المطجّن إلیه في غرفته. وكان طوال الأسابیع الماضیة لا یطیق أن یسمع سیرته،

وقد رفض دائمًا محاولات المطجّن للقائه.
فوجئ المطجّن البصاص بالحارس یصطحبه للقاء همَّام وتساءل عن السبب. وقد
غشیت شمس باحة السجن عینیه أثناء عبوره، وهو الذي لم یبصر الضوء منذ حل
بسجن الأدغم. دخل المطجّن البصاص إلى غرفة الكوارشي فهاله ما رأى: أرائك
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مریحة وبُسط أعجمیة وفراش وثیر ووسائد من ریش النعام ورجال یحملون
المراوح یحفون به ویتبعونه أینما تحرك، كأنما لم یفارق الرجل قصره. وأبصر
المطجّن أصناف الطعام والفاكهة فلم یستطع أن یتمالك نفسه وهجم على المائدة في
وحشیة كأنه ضبع ضار، فأشار همَّام للحراس أن یرفعوا الطعام، فما كان من
المطجّن إلا أن جثا على ركبتیه على الأرض یستحلف مخدومه السابق أن یُخلّي
بینه وبین الطعام لأنهم في زنزانته لا یقدمون له سوى الحشائش التي تنبت شیطانیا
في الغابة القریبة والتي ما إن یسد بها جوعه حتى تكاد تفتك بأحشائه كل لیلة. قال له
همَّام: «نتحدث أولاً ثم یأتي الطعام بعد ذلك». فأقسم المطجّن أنه لم یعد یفهم ما
یسمعه من فرط الجوع والهزال.. فتركه همَّام یشبع نهمه للطعام ثم صارحه بسبب
استدعائه قائلاً: «لقد غدرت بي أیها المطجّن الخائن واعترفت بكل ما كان بیننا بعد
أن افتضح أمرك ولو أنك لم تأت بسیرتي لربما استطعت بنفوذي أن أنقذك، لكنك
خنتني وغلبك طبعك، وكنت قد وعدتك بالنعیم فحملتني معك إلى جهنم». أوقف
المطجّن استرساله مقاطعًا: «جهنم! وأین هي جهنم هذه؟ إذا أردت أن تراها وتشم
ریحها فتعال إلى القبر الذي وضعوني فیه. أنت سید المترفین حتى في السجن یا ابن
الكوارشي». فانفعل همَّام في غضب: «السجن هو السجن یا غبي، ونهایتي قد تكون
الإعدام مثلك». فقال البصاص: «الإعدام سیكون من نصیبي وحدي، أما أنت
فستخرج مرفوع الرأس وتعود إلى حیاتك التافهة من جدید، وستجد السلوى في
أحضان ألیكساندرا ومارثا ومیراندا وغیرهن من الجواري الرومیات، ولن تعدم من
رجال الجندرمة من هم مستعدون لقتل عشیقاتك الخائنات، وستعود ضحكاتك تهز
قصر البیكیكي وأنت تثمل بصحبة حسّان، ثم یحملونك إلى قصرك مع بزوغ
النهار». قال همَّام: «رغم نبرة الحقد البادیة في صوتك فقد كنت أتمنى لو أن ما
تقوله صحیح، لكني لا أضمن شیئًا مما قلت ولا أرید أن أترك شیئًا للمصادفات، لهذا
أریدك أن تساعدني». فهتف المطجّن: «أساعدك؟ وهل مثلك یحتاج لمساعدتي؟
أتظنني لا أعرف ما یقوم به السحلاوي من أجلك؟ أتظن أخبار الشیخ عجینة الذي
حشا أبوك فمه بالمال، وخطبته على المنبر الجمعة الفائتة التي دعا االله فیها أن
ینصر عبده المظلوم همَّام بن علیش الكوارشي وأن یمحق المجرم الأثیم المطجّن
البصاص؟ أتظن الأخبار لم تصلني؟ لقد كان المصلون یرددون وراء النذل دعاءه
لك ودعاءه عليّ. والحراس یسعدون بتسمیمي بهذا الحدیث ویقتلونني كل یوم بنقلهم
أخبار والدك وبذره المال على الطریق لكل من یدعو لك بالنجاة.. ناهیك عن
الرسائل التي تحملها لك البندریّة كل صباح عما یحدث بالخارج». وهنا احتد همَّام
وعلا صوته: «لا شأن لك بالبندریّة یا حیوان وإیاك أن تتحدث عنها مرة ثانیة». قال
المطجّن وقد أُخذ بانفعال همَّام: «أنا لم أذكرها بسوء یا ابن الأكابر وأنت تعلم
إجلالي لها منذ كنت أعمل في خدمتكم». قال الكوارشي: «نعم، وأعلم أیضًا أنك
نسیت نفسك ذات یوم وحدثتني بطلب یدها». قال المطجّن: «وأنت رفضت وانتهى
الأمر». قال همَّام: «كان لا بد أن أعرف أن مجرمًا مثلك یضمر الشر لنا ولا یبغي
بنا خیرًا». قال البصاص: «دعك من ترهاتك وأخبرني ماذا ترید؟». قال: «أریدك
أن تسحب اعترافك بشأني وتقول إنني لم أحرضك على قتل إیزابیلاّ». قال
البصاص: «وماذا یكون سبب قتلي إیاها یا عبقري؟ هل كنت أشاركها الغرام بك

ّ لأ



فقتلتها لأفوز بحبك؟». فصاح الكوارشي: «تحشم یا سافل وتذكر إلى من تتحدث..
أنا همَّام بن علیش الكوارشي سید إشبیلیة كلها، هل ظننت یا بصاص الشوم أنني لا
أعرف أخبارك في محبسك القذر ولا قصة الكنز التي تسوقها للحراس؟ إنهم قد
خففوا عنك التعذیب قلیلاً طمعًا في المال لكنهم سیفتكون بك بعد أن تعجز عن
إیصالهم لكنزك المزعوم». قال المطجّن: «یمكنني أن أغیّر أقوالي لصالحك
وأبرئك من التهمة في حالة واحدة». فأمسك همَّام أنفاسه.. واستطرد المطجّن:
«لكني أرید منك أمرین: بعض المال الذي یسهل حیاتي بالسجن، ووعدًا إذا ما كتبت
النجاة لكلینا أن تزوجني بأختك البندریّة!». جز الكوارشي على أسنانه قبل أن
یصرخ في الحرس: «خذوه من أمامي واسحلوه على الأرض من هنا حتى

محبسه».
كانت الدماء تنبثق من المطجّن والحرس یسحلونه بینما ضحكاته تتعالى من فمه
الخالي من الأسنان وهو یردد: «سآخذك معي إلى الجحیم یا ابن الأكابر..

هاهاهاها!».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حبیبتي یا إیزابیلاّ.. حبیبي یا علیش
جلس همَّام الكوارشي ممسكًا برأسه بین یدیه وقد نالت زیارة المطجّن من معنویاته
وألقت به في لجة من الحیرة والقلق. إن كل الناس بمن فیهم قائد السجن وحراسه لا
یصدقون أنه ستتم إدانته حقا وینفذ الحكم علیه. حتى المطجّن شریكه في الدم یعتقد
هو أیضًا أنه سیدفع وحده ثمن الجریمة وأن ابن الأكابر سیفلت منها، فلماذا لا
یصدق هو ما یعتقده الناس؟ ولماذا ینهشه القلق في انتظار المصیر؟ إن الكوارشي
الكبیر قد نفض فراش المرض ودبت فیه الحیاة من جدید عندما أوشك أن یفقد ابنه
فاستنفر كل قوته في العمل والتدبیر لأجل غرض واحد هو إنقاذ همَّام من الموت.
ولیس صعبًا بكل تأكید على فرسان السحلاوي أن یقوموا باقتحام السجن وتحریره،
والكوارشي یمكنه أن یدفع لهم، لولا أن هذا سیقضي على علاقة السحلاوي
بالسلطان البیكیكي وهو ما لا یریده السحلاوي الذي ینعم بالدفء السلطاني، لكن
یبدو أن حلا كهذا قد یكون أملهم الأخیر إذا ضاقت الدنیا وأطبقت علیه من كل

جانب.
كان أكثر ما آلم همَّام أن الأمیر حسّان ابن السلطان البیكیكي وصدیق طفولته لم
یزره مرة واحدة في السجن، ولم یحاول أن یمد له ید المساعدة. لكن ربما كانت
البندریّة على حق عندما أخبرته أن حسّان یلعب من خلف الستار ویعمل على
تخلیص صاحبه دون أن یظهر في الصورة، وأن كل الجهد الذي یقوم به السحلاوي

والشیخ عجینة الواطي هو بمباركة السلطان وولي عهده.
عادت الأفكار القدیمة بعلیش إلى أیام كان یلعب فیها على مدارج القصر السلطاني
مع حسّان وأخته الصغیرة الأمیرة ریحانة، وتذكر همَّام كیف تعلق بها وأحبها من
كل قلبه. غیر أن وجهه تغیر عندما عبرته صورة عز الدین أنكش غریمه منذ
الصغر وشریكه في حب ریحانة بنت السلطان. إن أنكش لم یتركه أبدًا ینعم بأي
شيء وكأنما هو قدره المعابث یتعقبه ویفسد علیه حیاته. ماذا لو أنه سبق وتقدم
للزواج من ریحانة قبل عز الدین أنكش؟ أما كانت حیاته كلها قد تغیرت؟ أما كانت
كَفَتْه العبث والبحث عن الحب لدى غیرها؟ ولكن كیف؟ إن امتلاك أنكش لها لم
یمنعه من معاقرة النساء والتماس الجواري لدى كل نخاس، والإغارة اللیلیة على
بیوت الآمنین وانتزاع الفتیات من ذویهم بالقوة. وهو الأمر نفسه الذي كان یشاركه
فیه همَّام وسائر الفتیان من أبناء الأعیان. ومن المؤكد أنه لم یكن لینجو من مصیره
حتى لو كانت ریحانة في عصمته هو بدلاً من أنكش، فضلاً عن أمر مهم آخر وهو
أن السلطان البیكیكي لم یكن یفرق في المعاملة بینه وبین أنكش، ولم تضف
المصاهرة إلى رصید أنكش على حسابه، إذ كان یعتبرهما في منزلة الأمیر حسّان
ولده الوحید وولي عرشه، وكان یسعده نشاطهما الوافر وحجم الأموال التي ینهبانها
من الناس ویحملانها إلیه. والحق أنه كان صدیقًا لكل عتاة الإجرام في الإمارة، غیر
أن أنكش وهمَّام كان لهما النصیب الأكبر من رعایته واهتمامه. ألا سحقًا لك أیها
الأنكش اللعین! كل هذا السواد في قلبك، ألا یكفي أنك فزت بابنة السلطان كما فزت
بوكالات التجارة مع معظم الممالك الأوربیة دون شریك؟ صحیح أن البیكیكي قد

لأ



عوضني بالأراضي الشاسعة التي منحها لي دون حساب وعلیها بنیت المدائن
العامرة دون أن أتكلف درهمًا، وصحیح أیضًا أننا كلنا نتاجر مع الأعداء ونأكل من
طعامهم ونتآمر على المسلمین، یعني مصالحنا واحدة، وعاجلاً أم آجلاً ستسقط
الإمارات والممالك كلها في ید الفرنجة، فلماذا التناحر فیما بیننا؟ ترى لماذا لا
یحدث هذا الآن قبل الغد؟ آه! لو كنت أستیقظ فأجد فرسان قشتالة في فناء السجن
یتوسطهم الملك فرناندو.. هؤلاء لا یخافون من فارس المختوم ولا یأبهون لإمارته
التافهة ولعلّهم ینقذوني من المحاكمة ویعیدوني للحیاة من جدید.. واالله لو حدث هذا
لضاعفت لهم ما أدفعه للسلطان البیكیكي ولعشت خادمًا لهم ما حییت. وأنت یا عز
الدین یا سبب المصائب.. ألم تنسَ ما كان من أمر الجاریة صوفیا؟ یا لصوفیا
المسكینة التي سبقت إیزابیلاّ إلى الموت! لقد كانت ملیحة واالله وكانت ترقص
كحوریات البحر. ما الذي حدث یا عز الدین؟ هل كانت نهایة الدنیا أن أبعث بجاریة
شركسیة من عندي تدعو صوفیا جاریتك الأثیرة إلى قصري أثناء غیابك عند ملك
فرنسا؟ ما الذي حدث إذ حررت مدافعي على قلاعها وأسقطت أسوارها التي لم تكن
منیعة بالمرة وقضیت منها وطرًا؟ إنها مجرد جاریة كان بإمكاني أن أعوضك عنها
بأجمل منها. هل یستحق الأمر أن تعلن الحرب عليّ وتقف لي عند كل منعطف؟ لقد
كانت مثل غیرها من الجواري ولم تكن تعشقها مثلما كنت أعشق إیزابیلاّ، ولا
عمرك تمنیت الزواج بها مثلما تمنیتُ. ثم إنك قتلت صوفیا كما تعلم الدنیا كلها ولم
یتعرض لك أحد بسوء.. لا ألقوا القبض علیك ولا قدموك للمحاكمة ولا شمت فیك
الرعاع ولا ساومك بصاص حقیر على الزواج من أختك. ترى هل كنت محظوظًا
یا ابن أنكش لأنك ذبحت جاریتك بیدك داخل قصرك، ولم ترسل وراءها بصاصًا
غبیا یقتحم حمى إمارة الساحل البندقي ویرتكب جریمته ثم یعترف بكل شيء فلا

یترك للسلطان مساحة للتصرف؟
آه یا إیزابیلاّ! هل تسامحینني إذا التقینا في حیاة أخرى؟ هل ستنكرینني أم ستذكرین
أیامنا الحلوة قبل أن یعكر صفوها الشیطان؟ هل تتذكرین لهونا في حدیقة القصر
بجوار النافورة الكبیرة وغناءك لي وحدي؟ االله ما أجمل صوتك یا حبیبتي! لقد
تركت بذهني تراثًا غنائیا یسلیني ویعذبني في آن. كیف أنساك وأنت تهمسین في

أذني من ألحان زریاب بأغنیة «ابن النبیه» الشاعر العباسي العاشق:
أفْدیهِ إِنْ حَفِظَ الهَوى أَو ضَیَّعا
مَلَكَ الفُؤادَ فَمَا عَسَى أنْ أصْنَعا

هَلْ فِي فُؤادِكَ رَحْمَةٌ لِمُتَیَّمٍ
ضَمَّتْ جوانِحُهُ فُؤادًا موجَعا

هَلْ مِن سَبیلٍ أَنْ أَبُثَّ صَبابَتي
عا أوْ أَشْتَكي بَلْوايَ أوْ أتَضَرَّ

هل تذكرین یوم طلبت مني أن أغني لك كما تغنین لي؟ طبعًا لم أوافق، فما كان منك
إلا أن انصرفت عني غاضبة، وبعدها رفعت عقیرتي بالغناء، فماذا كانت النتیجة؟

أ



كانت غیر طیبة بالمرة وقد أفزعك صوتي فهربت في دلال خلف شجرة الكرز.
یومها أهدیتك قلادة من الماس الحر بإمكان ثمنها أن یطعم أهل الولایة لمدة سنة
وذلك تكفیرًا عن غنائي القبیح! هل تذكرین یوم أن التوى كاحلك وأنت تسابقینني في
عناد وبك إصرار أن تسبقیني؟ یومها حملتك بین ذراعيّ وتمنیت لو كان المكسور
هو كاحلي أنا، وأحضرت لك «ناعوم» المجبر الیهودي الذي خرجت عیناه من
محجریهما وهو یتطلع إلى ساقیك المرمریتین، والغریب أن الملعون لم یتقاضَ أجرًا
واكتفى بأن ملأ مخیلته من جمالك! هل تذكرین یا عشقي أنني سهرت لیلتها أطببك
وأخفف عنك وأبثك حبي وهواي، وقد بكیتُ أنا الذي لم یعرف البكاء حتى امتزجت
دموعك بدموعي وصوتك یخرج من بین ألمك للمرة الأولى: «ما أرق مشاعرك یا
حبیبي وما ألطف حاشیتك، لم أكن أعرف أنك تحمل بین جوانحك قلبًا رهیفًا!». وقد
أغمضت عینيّ یا حبیبتي ونمت بجوارك وأنا أحتضن الكلمة التي سمعتها منك

للمرة الأولى.. والأخیرة: «حبیبي!».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مغامرة المطجّن ومؤامرة الوزیر.. الغالي
ضاقت الأرزاق في قرمونة وحلّ بالعباد كرب عظیم بعد أن خضع السلطان
البیكیكي تمامًا لمملكة قشتالة ولیون، وسلّم بكل طلباتهم، فَقبِلَ بوجود حامیة قشتالیة
على الحدود وسلم لهم ثغورًا وحصونًا كثیرة كانت تواقة للقتال فغدر بأهلها وسلمهم
لفرناندو الثالث فخضعت للملك الإسباني وتعهدت بأداء الجزیة، ومنها إستجة
والمدور وبیانة ومشانة وقبرة… وغیرها. وصار كل ما یشغل السلطان أن یتركه
القشتالیون على العرش ویؤمنونه من بعده للأمیر حسّان مهما كان الثمن. وكان من
آثار استهانة الإسبان به أن فرناندو لم یكن یلقاه أبدًا.. كان یكتفي بمبعوثه «ألبار
بیرث» الذي كان یحمل للسلطان الأوامر والطلبات القشتالیة، ولعل فرناندو الثالث
لم یشأ في هذه المرحلة أن یستولي بقواته على بلاد السلطان البیكیكي وارتأى أن
یستمع لنصیحة ابنه ألفونسو قائد الجیش والملقب بالحكیم؛ لأن هذا من شأنه أن
یؤجج المقاومة ویدفع الناس للذود عن ثغورهم وحماهم، واختار أن یحكمها بكلفة
قلیلة من خلال البیكیكي، وبهذا فقد صان فرسانه وحقن دماءهم وفرض سیطرته في
الوقت نفسه على الولایة. طلب ألبار بیرث، رجل فرناندو القوي، من السلطان أن
یضع على بیت مال المسلمین وزیرًا اختاروه له في قشتالة، ولم یتردد السلطان في
القبول خاصة بعد أن علم أن الرجل من بلاد الغال، تلك التي ینحني لها البیكیكي
تقدیرًا وإجلالاً. وكان هذا الوزیر الملقب بـ«بطرس كاساتا» أحد رجال فرناندو
الذین یعتمد علیهم في المهام التي تحتاج إلى رجال بلا قلب، وقد وجد فیه البیكیكي
ضالته المنشودة فأرسل للملك فرناندو هدیة شكر مقابل هدیته عبارة عن محصول
الزیتون الذي انتزعه من المزارعین عنوة! كان الوزیر الإفرنجي «كاساتا» رجلاً
جهمًا شدید الغطرسة والكبر، وكان إلى هذا وضیع النفس یتسم بالنزق والتهور
والقول الفاحش، فضلاً عما یحمله من حقد دفین على البلاد وأهلها. ونظرًا لقدومه
بالأساس من بلاد الغال فقد أطلق علیه الأهالي «بطرس الغالي».. وكانت عائلة
كاساتا معروفة في بلاد الغال من قدیم الأزل بالخیانة والتفریط ولهم في ذلك
حكایات تستحق أن تروى، منها حكایة كاساتا الكبیر التي وقعت في الزمن القدیم:
ذلك أنه عندما قامت إحدى مناطق الغال بثورة في عام ٢٨٧م تقدم إلیهم
«ماكسیمیان هركلیوس» وأعد جیشًا لإخماد ثورتهم، وكانت إحدى وحدات هذا
الجیش المسماة «الكتیبة الطیبیة» مكونة من أفراد أتوا من صعید مصر وكانوا كلهم
من المسیحیین. وحین وصل الجیش إلى أوكتودوروم على نهر الرون قرب بحیرة
چنیڤ أمر ماكسیمیان الجیش بذبح النساء والأطفال، فرفضت الكتیبة الطیبیة أن
یغمس أفرادها أیدیهم في دماء الأبریاء، فتردد ماكسیمیان بما یفعله مع هؤلاء
المسیحیین المؤمنین الذین عصوا أوامره، فأتاه رجلٌ وسوس في صدره وأوعز إلیه
بقتل الجنود المتمردین حتى یكونوا عبرة لغیرهم.. وهكذا قام ماكسیمیان بإبادة أفراد
الكتیبة الطیبیة عن بكرة أبیهم وكان عددهم ستة آلاف وستمائة جندي. ومن
المعروف أن الذي حرّض على قتل الجنود الشهداء وعلى رأسهم القدیس موریتز
كان «كاساتا الكبیر» عمید عائلة كاساتا التي ما زالت تتوارث الخیانة وتقوم بتورید

الخونة لمن یطلب!

أ



تفنن الوزیر كاساتا في جمع المال من الناس، وكان قد أتى بتكلیف محدد هو تركیع
أهل الولایة وجعلهم یسفون التراب، فقام بفرض أنواع جدیدة من الضرائب، منها
ضریبة الملح.. تلك الضریبة التي عرفتها الممالك الأوربیة كلها تقریبًا، ولم تكن
تُفرض بولایات الأندلس أو بأي ولایة تحت حكم الأمویین أو العباسیین.. وضج
الرعیة من الظلم والحیف بعد أن عزّت الأقوات وساء الحال ولم یعد بوسعهم
مواصلة الحیاة. وقیل كذلك إن كاساتا لفرط جبروته فرض ضریبة كبیرة على
الكمّون، وبهذا حرم سكان إشبیلیة من عمل الكمونیة التي اشتهروا بها! لندع الوزیر
بطرس یسحب الحلیب من فم الأطفال ویسحب الغطاء عن النائمین واللقیمات من
الأفواه الجائعة ونتوجه لسجن الأدغم حیث یقبع المطجّن البصاص في زنزانة رطبة
ألقوه بها بعد أن أشاع داخل السجن قصة الكنز الذي یحوزه، وأصبح له بعض
الدلال الذي سمح له بطلب مكان آخر یستقر به بعیدًا عن عنبر الوحوش الذي لقي
فیه الذل على أیدي المساجین من ضحایاه السابقین. كان یلازمه بالزنزانة سجین
وحید یُكنى بالحسین، كان یعمل حدادًا بالمدینة وقد ألقوا به في السجن عندما ثار
على الشیخ عجینة الواطي بعد فتواه التي وصف فیها من یتصدون للعدو ویقاتلون
جیش قشتالة بالرعاع! ویومها قام الحسین بإعطاء الشیخ عجینة درسًا في الأدب
أمام جمع من الناس، الأمر الذي جعل عجینة یجري وراءه وقد خلع الحذاء وفمه
یطلق شتائم شدیدة البذاءة، وعندما أمسك به الجند أصرّ الشیخ عجینة على ضربه

بنفسه ثم ألقى به في سجن الأدغم.
كان الوضع في سجن الأدغم في غایة الغرابة بعد أن فتح المطجّن البصاص شهیة
الحراس على كنزه المدفون في قاع النهر، وحلم كل منهم بأن یستطیع تهریب
البصاص وإرغامه على استخراج الكنز، وكانت الأخبار تتواتر من داخل السجن
عن أطماع الحرس، خاصة حین نما إلى علم أبي الحسن المراكبي قائد الجندرمة
اجتماع قائد السجن بالمطجّن أكثر من مرة وخشي أن یكون ینوي تهریبه، مما حدا
به إلى تغییر قائد سجن الأدغم والإتیان برجل جدید. غیر أن المخاوف لم تتوقف بعد
أن بدأ القائد الجدید یختلي بالمطجّن بعیدًا عن أعین الحراس. وقد سعى المطجّن
القاتل إلى إغواء قائد السجن الجدید مثلما فعل مع سابقه ووعده أن یتقاسم معه الكنز
مناصفة لو نجح في إخراجه والوصول به إلى حیث تقبع الجواهر في قاع نهر
تجاریتي. كان المطجّن یعلم أن قائد السجن وجنوده لا یقلون إجرامًا عنه شخصیا،
ویعلم أن الكثیرین منهم یتآمرون مع رجال قشتالة وینقلون إلیهم أخبار كل شيء في
الولایة. لهذا فقد تأكد أنهم ینوون قتله بمجرد أن یستخرج لهم الكنز، وسیكون
فرارهم إلى مملكة قشتالة ولیون هو الخطوة التالیة. وكانت هذه بالضبط هي خطة
المطجّن أیضًا: أن یعمل على قتل من یخرج به من محبسه وأن یستخرج الجواهر
ویفر إلى قشتالة. وبینما كان المطجّن یجلس في إحدى اللیالي یتبادل مع الحسین
الحدیث إذا بصوت طرقات على الجدار تصل إلى سمعیهما، وعندما قام الحسین
بترجیع الطرق على الجدار أتاهما الصوت من جدید، فلمعت عیونهما بالدهشة
وأدركا أن هناك من یرید أن یتصل بهما في زنزانة مجاورة. أخذ المطجّن والحسین
في التحدیق في الجدار ومحاولة زحزحة الحجر الذي تأتي من ورائه الطرقات. كان
الحجر مثبتًا ولا تسهل زحزحته، فتعاون الرجلان على إزالة التراب من على

أ ُّ



حوافه، واستعان كل منهما بأظافره لتحدید حدود الحجر الضخم، وعلى الجهة
الأخرى كانت هناك ید تدفع الحجر وتحاول زحزحته، فبدأ المطجّن في تكسیر
الحواف من ناحیته، وكذلك فعل الحسین حتى بدأ الحجر یتحرك فعلاً وأمسك كل
منهما بطرف وأخذ یشد حتى خرج الحجر من موضعه فوضعاه على الأرض
ونظرا من خلال الفتحة فأبصرا شبحًا یطل من الجهة الأخرى ولا یستبین منه غیر
عیون لامعة.. وفي اللحظة نفسها سَمعا وقع أقدام الجنود تدق على الممر الخارجي
في الطریق إلیهما فجمدا في مكانهما من الرعب وهما ینظران إلى العینین اللتین

تلمعان في الظلام.
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حكایة الشیخ شهاب مع لوسي الوزیر
جمد المطجّن البصاص في مكانه وأمسك بالحسین مشیرًا إلیه بعدم الحركة عند
سماعهما لوقع أقدام الجند، ونظر عبر الجدار فوجد الشبح في الزنزانة الأخرى لا
یتحرك فیه سوى عینین تبرقان. بعد لحظات سُمعت خطوات الجنود تبتعد حتى
تلاشت تمامًا، وعندها همس المطجّن لجار الزنزانة الأخرى: «مَنْ أنت بحق
الأبالسة وكیف حفرت الجدار لتصل إلینا؟». فأجاب الشبح: «أنا الشیخ شهاب..
أدخلوني باالله علیكم لأروي لكم قصتي». تعاون المطجّن مع الحسین وأخذا بید
الشیخ الطاعن في السن إلى داخل حجرتهما وأجلساه على الأرض. أخذ الرجل
یتفرس في وجهیهما في دهشة وهو یلهج الله بالحمد. «ما بالك یا رجل، ستظل على
هذه الحال كثیرًا؟» سأله البصاص. قال الشیخ: «اعذرني یا بني فأنا لم أطالع منذ
عشرین عامًا سوى وجوه الحراس، وأنتم بالنسبة لي بمثابـة أمل منحه اللـه لي بعد
أن كـاد یدركني الیأس». قال الحسین: «هلا قصصت علینا قصتك یا شیخنا؟».
أجاب الرجل: «قصتي یا بني هي قصة الغدر والخیانة، هل تعرفان من أكون؟».
أجابا في نفس واحد: «كلا». فقال: «أنا الشیخ شهاب عالم الریاضیات والفلك
والفلسفة. مؤلفاتي تملأ الأندلس من طلیطلة حتى غرناطة ویعرفوني في فرنسا وفي
بلاد الغال ولي تلامذة من الحجاز والشام ومصر». فقال البصاص في دهشة: «وما
الذي ألقى بعالم بهذا الجلال في غیاهب السجن معنا؟». ثم أردف: «حقا إن السجن
مليء بالأحرار والشرفاء من أمثالنا!». فأغرق الحسین في الضحك وقال للشیخ
ا لما أمسكت نفسك عن الضحك.. هذا هو شهاب: «لو عرفت من الذي تحدّث تو
المطجّن البصاص عضو فرقة الجندرمة الذي قام وصحبه من الجنود بترویع
المدینة ونهب المحال ومعاونة أبناء الأعیان في اغتصاب العذارى من الحرائر،
وهو هنا معنا في انتظار الحكم علیه بعد أن قتل المغنیة الرومیة إیزابیلاّ عشیقة
مخدومه همَّام بن علیش الكوارشي». صاح المطجّن حانقًا: «لعنة االله علیك یا
رجل، أكان لا بد أن تفضحني أمامه؟». ثم وجّه حدیثه للشیخ: «وأنت یا مولانا هلاَّ
أخبرتنا من قتلت ومن سرقت ونهبت؟ أم أنهم أتوا بك هنا في خلوة علمیة لتكمل
دروسك وتجاربك؟». ضحك شهاب في مودة وقال: «لقد سمعت بقصتك أیها
البصاص من حراس السجن، ولم أكن قبلها أعرف أن الكوارشي له ولد یسمى
همَّام.. آه! یا للأیام، إن الكوارشي كان جارًا وصدیقًا لي منذ الصغر ثم فرقت بیننا
الأیام والأهواء، أنا اتجهت للعلم وهو اهتم بالتجارة ومضى یكنز المال لأجل أبنائه،
فانظر كیف انتهى به الحال.. یا لحسرة قلبه على ولده الذي فسق في الأرض
ومضى یستأجر القتلة الأوباش لنحر النساء!». صاح البصاص غاضبًا: «رویدًا یا
عم الشیخ وتحسس كلامك، یكفي ما ألاقیه من عذاب الضمیر!». فتفرّس شهاب في
وجهه ملیا ثم قال: «هذا الوجه لا ینبئ بأن صاحبه یتعذب ضمیره، لكن على أي
الأحوال فإن االله قد وسعت رحمته الخطاة والجناة». ونظر شهاب حوله ثم أبدى
دهشته من الطعام الموجود في الزنزانة، فعلّق الحسین قائلاً: «من حظي السعید
مزاملتي قاتلاً محترفًا عرف كیف یخدع وحوش السجن ویوهمهم بأنه یملك كنزًا
مخفیا في قاع النهر، وقد أطلق أطماعهم من عقالاتها وجعلهم یحسنون إلیه



ویطعمونه من طعام الحراس لا من طعام المساجین، وكان هذا من حظي
ونصیبي». قاطعه المطجّن قائلاً: «وماذا كنت عساك قائلاً لو أبصرت مائدة همَّام
الكوارشي یا ثرثار؟ كف عن اللغو واترك الشیخ یخبرنا عن سبب وجوده في
السجن». قال الشیخ شهاب: «أتى بي إلى السجن اثنان من الأشرار المناكید: أحدهما
للأسف أخي والآخر وزیر في الحكم!». «من یكون أخوك ومن هو الوزیر؟» سأله
الحسین فأجاب: «أخي هو الشیخ عجینة، هل تصدقون؟». أجاب الحسین مدهوشًا:
«أخوك هو عجینة الواطي؟ قبحه االله ولعنه في كل وقت.. نعم نصدق یا مولانا، أنا
أصدق لأنني أحد ضحایاه والمطجّن طبعًا یصدق لأنه عاش عمره یعمل في خدمة
أمثال عجینة ویعرفهم جیدًا». قال المطجّن: «ومن هو الوزیر الذي شارك أخاك
فعلته؟». قال الشیخ شهاب: «الوزیر لوسي». رد الحسین في دهشة: «لوسي
الحفار؟ ألیس هو الوزیر الذي أتوا به من حانة الیخاندرو حیث كان یقدم الخمر
للزبائن وكانوا یلوطون به آخر اللیل؟». قال الشیخ شهاب: «هو بعینه» وأردف:
«لقد حدث هذا منذ عشرین عامًا ولعلكم كنتم صغارًا ولا تعون ما یحدث». قال
الحسین: «لقد وعینا على الحیاة ولوسي الملعون هذا وزیر في الحكم حتى ظننا أنه
موجود منذ مائة عام». قال شهاب: «لقد أراد السلطان أن یعاقب أهل الولایة بعد أن
تعرض لمحاولة القتل بسهم مسموم أطلقه علیه أحد الرعیة یوم عید جلوسه، فأقسم
البیكیكي بعدها أن یأتي لهم بأقل الرجال شأنًا وأهونهم أمرًا وأشدهم خنوثة لیوزّره
علیهم عقابًا لهم، ولما سأل المستشارین والبطانة المحیطة أن یحضروا له شخصًا
بهذه الصفات، أجمعوا على أن لوسي الذي یعمل عند الیخاندرو والذي اشتهر
بالحفر على الخشب هو الشخص المطلوب. وهكذا أصبح هذا الغلام الأمرد بین
عشیة وضحاها وزیرًا له إیوان وله خدم وحشم، یسكن قصرًا منیفًا، ولدیه فرسان
أشداء یتقاضون من بیت المال رواتب باهظة، تم استحضارهم خصیصًا لأجل تلبیة
طلباته الماجنة! هذا وقد لاقى هذا الاختیار ترحیبًا كبیرًا من مملكة قشتالة ومن
فرنسا التي منحت الرجل مباركتها الروحیة. وبطبیعة الحال صرخت الرعیة من
هول ما حدث وهرعوا إلى الشیوخ والحكماء یطلبون منهم التدخل لدى السلطان
وإقناعه بعاقبة ما فعل في الدنیا والآخرة، غیر أن الشیوخ نكصوا على أعقابهم
وأحجموا عن التدخل متعللین بخشیتهم من فتنة بین العباد، وعندما استنجد الناس
بالشیخ عجینة شیخ الجامع الكبیر دهمهم الخبر المروع أن عجینة نفسه اعتاد أن یطأ
الغلام منذ سنوات، وكثیرًا ما أحضره إلى قصره، ولهذا فهو من أشد المتحمسین
لاستوزاره!». قال المطجّن: «أنا أعرف كل هذا وأكثر منه، ولي أصدقاء
بالجندرمة كانوا یسهرون على حراسة لیالي لوسي وعجینة الممتدة». قال الشیخ
شهاب: «في ذلك الحین لم أستطع السكوت على ما یحدث وتوجهت لزیارة عجینة
وبصحبتي حشد غفیر من الشعب الغاضب وطلبت منه أن یعود إلى االله ویتوقف عن
الخلاعة والمجون مع الوزیر لوسي، وهددته برفع أمره لقاضي القضاة وأنني سآتي
بالشهود لیضبطوه مع المخنث ولیتحمل عاقبة ما سیحدث. ظننت أنني نجحت في
إخافته لأنني وجدته یلین على غیر عادته معي ویظهر التأثر لكلامي ویتظاهر
بالتوبة، ولكنه في الحقیقة كان یضمر الشر. وبالفعل قام بالاتفاق مع لوسي بإحكام
مؤامرة اتهماني فیها بالتعامل مع الأعداء لأن كتبي ومؤلفاتي تدرس في بلادهم!

لأ أ



على الرغم من أن القاصي والداني یعلمان من هو الذي یظاهر الأعداء ویوالیهم
ویعمل في خدمتهم، وهكذا نجح الفاسقان في إقصائي عن طریقهما وانتهى بي الأمر
سجینًا أبدیا في سجن الأدغم.. هذه هي حكایتي باختصار». اقترب البصاص من
الشیخ شهاب وقال له مدعیًا التأثر: «حكایتك مست قلبي یا شیخنا وأنا أرید أن أتوب
عن كل الآثام التي عشت حیاتي منغمسًا فیها، أرید بدایة جدیدة شریفة.. فهل
تساعدني؟». نظر الشیخ شهاب في عینیه وسأله ضاحكًا: «هل حقا ترید التوبة یا
بصاص وتقبل بتحمل تبعتها؟». فقال المطجّن بعد تردد: «بصراحة لا أرید تحمل
أي تبعات.. أنا أرید التوبة التي تنقذني من الموت، هل لدیك منها؟». وهنا نظر

الحسین إلى الشیخ شهاب وانفجرا في الضحك مما قاله البصاص.. التائب!
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سلیمان كاورْك.. ذو الوشاح البرتقالي
كان واضحًا جلیا أن السلطان البیكیكي في سنواته الأخیرة قد أصبح یتأسى بصدیقه
السید «أبي زید الموحدي» الذي كان والیًا على بلنسیة، وینظر إلیه باعتباره رجلاً
حصیفًا، ملك من الحكمة والعقل السدید ما جعله یلفظ وشائجه العربیة والإسلامیة
ویتجه بكلیته نحو الفرنجة آملاً أن یشملوه بعطفهم وحمایتهم وأن یقبلوه واحدًا منهم
یقاتل في صفوفهم ویعمل على إسقاط الحصون والثغور الإسلامیة لصالح الملوك
الإسبان! غیر أن الزمان قد قلب لأبي زید ظهر المجن فاضطر إلى مغادرة بلنسیة
تحت جنح الظلام بعدما اشتم الأهالي رائحة تقلّبه ورسائله التي كان یبعث بها إلى
البابا وإلى ملك أراجون یعرض اعتناق الكاثولیكیة، وعندئذ مال الأهالي نحو «أبي
جمیل زیان» الذي دخل المدینة وصار والیًا علیها. التجأ أبو زید إلى الملك خایمي
الأول ملك أراجون، وكان وقتها یستعد للقیام بحملته لغزو میورقة، فدخل في طاعته
ووقّع معه معاهدة بأن یكون خادمًا في جیشه. ولم یكن أبو زید وهو یفعل هذا یختلف
عن أخیه السید «عبد االله البیاسي» حینما انضوى تحت لواء فرناندو الثالث ملك
قشتالة، وتعهد بتسلیم الحصون والأراضي الإسلامیة إزاء قیام فرناندو بمعاونته
على انتزاع العرش من خصمه! وتُجمع الروایات كلها على أن أبا زید قد دخل في
دین الإسبان واختار اسمًا إسبانیا هو «بثنتي». وتروي الأخبار أن ابن الأبّار
الشاعر والكاتب والمؤرخ الذي كان یصحب أبا زید قد عاد إلى بلنسیة لمّا هاله ما
أتاه ملیكه المارق وأصبح من أبرز شهود مأساة بلنسیة. بعد ذلك قام الملك خایمي
بحملته الحربیة فحاصر مدینة میورقة وأخذ یضربها بالمنجنیق، وأحدث جنوده
ثغرة في حصونها ونجحوا في تحطیم أربعة من أبراجها، وعند الفجر دخلوا المدینة
فلقیهم المسلمون ودار قتال عظیم في الشوارع وانتهت المعركة بمذبحة مروعة قُتل
فیها حوالي ثلاثین ألفًا من المسلمین، وتم أسر أبا یحیى والي میورقة وابنه، وقام
ر قسرًا وصار اسمه دون الملك الأراجوني بتعذیبه حتى توفي، أما ابنه فقد تنصَّ

خایمي!
في تلك الأثناء كان السلطان البیكیكي ینتقي من الأعوان أسوأهم ومن الوزراء
أكثرهم انحطاطًا، فوزّر كثیرًا من الأوباش والرعاع وجعل منهم أسیادًا فوق العباد
فعاثوا في الأرض خرابًا ونشروا العفن في كل البقاع ولم یزالوا یقوضون في الكیان
المتداعي. كان من أهم هذه الشخصیات الوزیر «سلیمان كاورك» ابن شیخ المنسر
الشهیر «كاورك» وابن «نبهانة» بائعة السمبوسك التي تولت تربیته والإنفاق علیه
من صاج السمبوسك الذي كانت تتقن عمله وأحبه أهل قرمونة من یدیها. بذلت
نبهانة جهدًا كبیرًا من أجل تقویم سلیمان ومحاولة إصلاحه، خاصة بعد فرار أبیه
كاورك إلى الجبال والتحاقه بخدمة «الشمقمق» قبل أن ینضم لعصابة السحلاوي
لاحقًا. لكن جنوح الفتى ومیله للجریمة كانا قد استفحلا وصار لا برء منه. ومن
المعروف أن نبهانة قد لقیت مصرعها خنقًا على ید ابنها سلیمان من أجل الاستیلاء
على ما في كیسها من دراهم! وصار الفتى فیما بعد أحد أهم رجال السحلاوي،
ویقال إنه هو الذي قام بإلقاء أبیه كاورك الكبیر من فوق الجبل حتى یأخذ مكانه في
خدمة السحلاوي! ولما ذاع صیت سلیمان وروَّعت جرائمه العباد في قرمونة قرر

أ أ



السلطان أن یتخذه وزیرًا، جریًا على عادته في استوزار السفلة والرعاع أصحاب
التاریخ الأسود، لأنه كان یعتقد أن هؤلاء أسلس قیادًا وأقدر على تنفیذ رغباته دون
مناقشة وإلا قدّمهم لمحاكمات عادلة كانت لا بد أن تقضي بموتهم! منذ تولى ابن
نبهانة قاتل أبیه وأمه الوزارة صار یفرض الإتاوات على الجمیع، وغلبه حبه القدیم
حت وأكل الحرام، فكان برغم ثرائه الواسع یطیب له أن یدلف إلى المطاعم للسُّ
والحانات في أنحاء إشبیلیة، یأكل ویشرب مع أعوانه وینصرف دون أن یدفع شیئًا،
فإذا اعترض صاحب المطعم قام بهدم المكان وأدخل صاحبه السجن! وتولى سلیمان
كاورك بأمر السلطان مسئولیة أراضي إشبیلیة، فصار یوزعها ذات الیمین وذات
الشمال على أصدقائه الأنجاس، وتولى بناء القصور المنیفة في الولایة مستعینًا
بالكوارشي وغیره، وكان یمنح زملاءه الوزراء قصورًا على الشواطئ تحیط بها
البساتین الغنَّاء حتى یسكتوا عن إجرامه ولا یتناولونه بسوء، وكانوا من جانبهم
یخشونه ولا یجرءون على التقوّل في حقه لعلمهم بشراسة طبعه وأخلاقه الوضیعة
وإدراكهم حب البیكیكي وإیثاره له، خاصة بعد أن میّزه علیهم جمیعًا ومنحه الوشاح
البرتقالي الذي یقدم لأصحاب الأیادي البیضاء من العلماء والمصلحین في الأندلس!
والحقیقة أن كاورك في سعیه لتخریب كل ما هو جمیل وأصیل في الولایة قام بالدس
عند أصدقائه في بلاد الغال لواحد من أمهر المهندسین والبنائین في إشبیلیة هو
محمد بن حمزة، وكان الملك ریتشارد قد دعاه لحضور حفل في قصره تقدیرًا
لنبوغه وعبقریته بعد أن قام ببناء قصر الأرشیدوق كاستیللو الذي كان یعد تحفة
معماریة من عجائب الدنیا في ذلك الزمان. أرسل كاورك برسالة للملك ریتشارد
یحذره من أن ابن حمزة ینوي قتله بالسم، الأمر الذي حدا بالملك أن یقبض على

الرجل العظیم ویودعه السجن.
كانت مثل هذه الشخصیات البارزة في تلك الأیام من أمثال لوسي اللوّاط وكاورك
المجرم وعجینة الواطي هي التي ألهمت المطجّن البصاص وجعلته یمضي قدمًا في
سكة الشر على أمل أن یصیر في یوم من الأیام نجمًا في سماء الجریمة، الأمر الذي
قد یلفت إلیه انتباه السلطان فیجعله من خاصته ویرفعه إلى علّیین، ولم یخطر بباله
أن حظه العثر سیوقعه في شر أعماله، وسیجد نفسه ملقى في زنزانة حقیرة رهن
المحاكمة التي ستفضي بالتأكید إلى إعدامه. خرج المطجّن أكثر من مرة لحضور
المحاكمة بصحبة الجند واستجوبه قاضي القضاة غیر مرة، وواجهه بالشهود الذین
وفدوا من إمارة الساحل البندقي وغیرهم، وكانت كل الملابسات والظروف تقود إلى
نهایة واحدة: «الموت». كان یعود إلى محبسه یائسًا حیث یجد في انتظاره الحسین
رفیق الزنزانة نفسها، والشیخ شهاب في زنزانته المجاورة، ذلك الشیخ الذي حاول
أن یشق طریقًا إلى الحریة عبر الحفر في الجدار فوجد نفسه بعد سنین من العمل
الدءوب في حِجر المطجّن البصاص! اعتزم الثلاثة أن یواصلوا الحفر لیل نهار
عسى أن تحملهم أقدارهم إما إلى الغابة شرق سجن الأدغم وإما إلى النهر في جهة
الغرب. وشقوا نفقًا تحت الأرض مستعینین بالحجارة المدببة التي انتزعوها من
ا طویلاً وأحسوا أن الأمل یقترب. في الجدران، ویومًا بعد یوم صار النفق ممر
الوقت نفسه لم یكن المطجّن یركن إلى حلم الخروج عبر الحائط وحده، وإنما كان
یواصل مد الجسور مع الحراس ومع قائدهم على أمل أن یقوموا بتهریبه للحصول



على الكنز المخفي في قاع النهر، حتى كان یوم استدعاه قائد السجن وانتحى به
جانبًا وأسر في أذنه أن یستعد عندما یجن اللیل لأن اللیلة الموعودة قد أتت وسیقوم
بتهریبه، وسیمضي به نحو الحریة التي ستبدأ بعد أن یضع یده على كنز المطجّن

البصاص المخبوء في جوف النهر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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العالِم.. والقرد
كان همَّام بن علیش الكوارشي یقضي أیامًا تعیسة للغایة بمحبسه في سجن الأدغم،
وبدأ الیأس یتسلل إلى نفسه مع توالي استدعائه للمثول بین یدي ابن عقیل قاضي
القضاة. وكان یتحسب للقاء تمام الرومي والد إیزابیلاّ الذي قاموا بطلبه للشهادة
وإرسال الرسل إلیه في طلیطلة حیث یقیم، لكن هذا اللقاء لم یتم على أیة حال لأن
تمام الذي هدّته المأساة لم یجد في نفسه رغبة في تجدید الأوجاع من خلال لقاء من

قتلا ابنته غدرًا وغیلة وحرماه من المال الوفیر الذي كانت تجلبه له، فلم یحضر.
في ذلك الوقت ساءت أحوال العباد في أنحاء إشبیلیة نتیجة الظلم والجور وطغیان
العسس. وحملت الأنباء الواردة من شرق الأندلس أخبارًا سیئة عن حصون تسقط
كل یوم في ید الأعداء. وكان الملك خایمي الأول ملك أراجون قد عقد اتفاقًا مع
فرناندو ملك قشتالة على تقسیم ممالك الأندلس فیما بینهما، وكانت بلنسیة من ضمن
المناطق المعقود فتحها إلى الملك الأراجوني، فسار في الطریق إلى بلنسیة وابتدأ
بالجزائر الشرقیة ففتحها ومن بعدها فتح میورقة، وكانت بلدة بریانة الواقعة على
البحر شمال بلنسیة من أهم البلاد وأكثرها حصانة فحاصرها واستولى علیها ثم
استولى على ثغر قسطلونة، وقصد إلى حصن أنیشة فحاصره واتخذ منه قاعدة
للإغارة على نواحي إقلیم بلنسیة. وهنا شعر «زیان» والي بلنسیة بالخطر یتعاظم
فجهز جیشًا لملاقاة الأراجونیین وسار في قواته نحو تل أنیشة ووقعت معركة
عظیمة انتهت بهزیمة المسلمین. وكان بین قتلاهم عدد كبیر من العلماء في مقدمتهم
كبیر علماء الأندلس ومحدثیها «أبو الربیع بن سالم الكلاعي» وكان جندیا وافر
الشجاعة یشهد معظم الغزوات ویشترك في القتال ویحث المنهزمین على الثبات
ویصیح بهم: «أعن الجنة تفرون؟» حتى قتل ورثاه ومن سقط معه من علماء بلنسیة

تلمیذه الكاتب ابن الأبّار القضاعي بقصیدته الشهیرة التي مطلعها:
ـا بأَشْـلاء العُــلا والمَكَـارِمِ ألِمَّ
وَارِمِ تُقَدُّ بأَطْرَافِ القَنَا والصَّ
وعُوجا عَلَیها مأْرَبًا وَحفَاوَةً

لى والجَماجِمِ تْ بالطُّ مَصَارِعَ غَصَّ
نُحَیِّي وُجُوهًا في الجِنَانِ وَجیهَةً
بمَـا لَقِیَتْ حُمْـرًا وُجُـوهَ المَلاحِمِ

وكانت هزیمة المسلمین الفادحة في أنیشة على هذا النحو نذیرًا بانهیار قوى بلنسیة
الدفـاعیة وبأن النهایـة قد أضحت وشیكة الوقوع.

في هذه الأثناء تذكر الروایات أن قرمونة رغم مآسیها كانت تضحك من الشیخ
عجینة الواطي الذي لا تنتهي فضائحه. كان الرجل قد ساءه تناول العامة لسیرته في
الطرقات وتداولهم النكات حول علاقته بالأعداء وتعامله المریب معهم، وتآمره

أ



على المسلمین وهو ـ یا للمفارقة ـ شیخ الجامع الكبیر الذي قام أسلافه بجمع الشمل
والحض على الجهاد وتزیین الشهادة للمؤمنین، فإذا به ینشر الخور والوهن ویسخر
من الشهادة في سبیل االله ویؤثم قتال الأعداء ویتناول الطعام على مائدة فرناندو الذي
خلّفت غاراته على الثغور الإسلامیة مئات الآلاف من الأطفال الیتامى والنساء
الأرامل. ضحكت المدینة من حیلته الجدیدة التي استمع فیها لنصح صدیقه
السحلاوي: طلب منه السحلاوي أن یتمارض وأن یلزم بیته ویرقد في الفراش حتى
ینال عطف الرعیة فیكفوا عن الدعاء علیه في صلواتهم بأن یحرقه االله في نار جهنم
وأن یحشره مع أصدقائه لوسي والسحلاوي وكاورك والبیكیكي وفرناندو القشتالي.
رقد عجینة عدة أیام وذاع خبر مرضه وتناقله الناس بسرعة، فعزاه بعضهم إلى
إفراطه في لقاء لوسي الوزیر وأن االله قد انتقم منه لخروجه عن حدود االله وقیامه
بزلزلة عرشه كل یوم. غیر أن غالبیة الناس قد فطنوا للحیلة وأدركوا أنه یرید
استدرار عطف الناس الذین لا یمكن أن یشمتوا في مریض ولو كان بسفالة عجینة!
فشلت الحیلة إذن ولم یعُدْه في مرضه المزعوم سوى أصدقائه المكروهین من
الناس، ومنهم «مسرور» مضحك السلطان الذي كان یدیر أشهر مجلس للأنس في
الولایة، وهذا المجلس یتم نصبه كلما شعر السلطان البیكیكي بالملل وأرادت
الحاشیة أن تسرّي عنه، وكانوا یقدمون في مجلسهم فقرات مضحكة ومسلیة للغایة،
كان مسرور یتفنن في إتقانها حتى یجلب السرور والسعادة لقلب سیده. وكان عز
الدین أنكش أحد النجوم المتلألئة في مجلس الشراب والأنس هذا، وأیضًا همَّام بن
علیش الكوارشي الذي غضب علیه السلطان البیكیكي وألقى به في سجن الأدغم لتتم

محاكمته على جریمة قتل المغنیة الرومیة إیزابیلاّ.
وممن زاروا عجینة أیضًا في مرضه الوزیر «مرید شیبوب» شریك مسرور في
مجلس الأنس ومنظّم فقراته. كان مسرور یقوم بتقدیم فقرات الغناء والتمثیل وفقرة
الحاوي، وكان شیبوب یتولى فقرة القرد والأراجوز، ویتولى بنفسه إطعام القرد
وتعلیمه الحركات الجدیدة التي تسلي السلطان وتجعله یتقافز من السعادة. كما كان
شیبوب یقوم أیضًا بكتابة النصوص وشرح ما غمض منها على النظارة إذا صعُب
علیهم فهم مغزاها الجالب للأنس والسرور. ومما یؤسى له أن كلا من مسرور
وشیبوب كان في الأساس رجل علم شرعي ومن فقهاء الشریعة الذین تتلمذ علیهم
طلاب العلم ومریدوه في قرمونة وغیرها من أقضیة إشبیلیة. ولا ینسى الناس
صرخة وجع توجهت بها «نائلة بنت الزیني» وهي من فضلیات سیدات المدینة
علمًا وخلقًا إلى أستاذها القدیم شیبوب الذي درست علیه علوم الدین والفقه عندما
رأته یعمل مضحكًا للسلطان ویهجر مجالس العلم إلى مجلس الأنس واللهو. كانت
نائلة قد ذاعت شهرتها بالمدینة بعد أن قدمت شهادتها الدامغة ضد «المصطفى بن
الفقیه»، ذلك الدنيء الذي طعن رجلاً فاضلاً في ظهره بخنجر مسموم في سوق
المدینة لأنه نفس علیه علمه وفضله، وكان ذلك على مرأى من جمع غفیر من
الناس. هذا وقد خشي كثیر من الرجال أن یشهدوا بالجریمة، وأفزعهم أن یواجهوا
بأس من یحمون ابن الفقیه، ووقفت وحدها نائلة وشهدت بما رأته، لكن القوم نجحوا
في تهریب القاتل وأدخلوه عند شیبوب ومسرور وطلبوا من الرجلین أن یتعهدا

بالرجل ویمنعاه من مغادرة مجلس الأنس حتى لا یفترسه الناس بالخارج!
ّ أ



وجهت نائلة بنت الزیني رسالة إلى أستاذها القدیم شیبوب ذكرته فیها بدروسه
القدیمة وتعالیمه التي شربوها عنه فصاروا أصحاب فضل ومكانة بین الناس، وارتد
هو مشرفًا على القرد بالقصر السلطاني! وكتبت له بنت الزیني ترجوه أن یعود
العالم الجلیل الذي خبروه وتتلمذوا على یدیه، وفي سبیل هذا كتبت له تذكره بقول

الإمام الغزالي:
خذتَ بأعضَادِهم إذ ونوا
وخلّفك الجَهدُ إذ أسْرَعوا
فمَالكَ تَهْدِي ولا تَهْتدِي

وتُسْمِع وَعْظًا ولا تسمَـعُ
حْـذِ حتى متـى فیـا حَـجَــرَ الشَّ

تسنّ الحَدیدَ ولا تقطَـعُ
الذي لم تعرفه نائلة بنت الزیني أن أستاذها أجاد تمثیل دور الرجل الفاضل زمنًا،
وكمن طویلاً في انتظار الثمن المناسب حتى یبیع نفسه. فلما أتته الغوایة تسعى لم
یفلت الفرصة، وقدّم درسًا بلیغًا في التفریط عندما استدعاه السلطان البیكیكي إلى
قصره وأذاقه أصنافًا من الطعام لا مثیل لطیبها، مخلوطة بالتوابل الهندیة التي كانت
تصل إلى السلطان من بلاد الفرنجة، وعندما وقع شیبوب في غرام المقلوبة بلحم
الضأن والكسكس بمرقة العلّوش، كانت إرادته قد شُلت وأعصابه تهاوت وعزیمته

تفتتت ووقع أسیرًا للطعام السلطاني، فنبذ العلم وتولى مسئولیة القرد!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الملكة فیولانتي.. والبعرور
اشتد الحصار على بلنسیة وأحكم الملك خایمي الأول سیطرته على المداخل
والمخارج المؤدیة إلى المدینة، وكان رهانه أن تستسلم طوعًا بعد أن تنفذ منها
المؤن وینال الجوع من عزائم الرجال. حاول الملك الأراجوني أن یقتحم الرصافة
ففشلت المحاولة وردهم المسلمون بخسارة كبیرة. وبرغم قسوة الظروف ونقص
الإمدادات كان أهل بلنسیة یخرجون في جماعات لقتال الإسبان، ووقعت أعنف
المعارك بین الفریقین حول بلدة سلیا ضاحیة بلنسیة الجنوبیة وانتهت باستیلاء

الأراجونیین علیها.
كان والي بلنسیة قد أرسل في طلب النجدة والإمداد من مرسیة القریبة، وأیضًا من
دولة بني حفص بتونس، ومن عمیدها الأمیر أبي زكریا الحفصي الذي لم یتردد في
إرسال أسطول یحمل المؤن والمساعدات. وصل الأسطول إلى «خلیج جراو»
بحذاء مصب نهر الوادي الكبیر، لكن الحلة الأراجونیة كانت تحتل الساحل فلم
تستطع السفن أن تضع أحمالها وأقلعت صوب الجنوب، وانتهى الأمر بأن أفرغت
السفن التونسیة شحنتها في ثغر «دانیة» بعیدًا عن بلنسیة المحاصرة. وهكذا فشلت
محاولة الإنجاد ومد المدینة المحاصرة بالمال والغذاء والسلاح بسبب حصار
الأراجونیین لها ومنعهم أي إمدادات من الدخول، كذلك بسبب خیانة أبي زید
الموحدي لأهله وانضمامه للجیش الإسباني، وأیضًا لإصرار السلطان البیكیكي
على عدم فتح بوابته لأهل بلنسیة المنكوبین ورغبته في رؤیتهم مدحورین بسبب
خلافاته القدیمة مع والیها، واستجابة لأوامر الملك خایمي الذي قام بإرسال زوجته
الملكة «فیولانتي» التي كانت تصحبه في هذه الحملة، وقام بإیفادها للقاء السلطان
البیكیكي لضمان ولائه التام قبل أن یقوموا باقتحام المدینة. دخلت فیولانتي وتم
استقبالها في قرمونة استقبالاً رسمیا رائعًا، وخطرت في طرقات إشبیلیة في زهو
وخیلاء، وقررت إمعانًا في إذلال المسلمین أن تلقي خطابًا لها تتوعد فیه أهل بلنسیة
بالویل والثبور وعظائم الأمور إن لم یكفوا عن مناوشاتهم ومحاولاتهم صد العدوان
ولم یذعنوا لمشیئة السید «الكنبیطور». كان یصحب الملكة فیولانتي في جولتها
بالولایة الوزیر «بعرور» الذي كان مكلفًا طوال الوقت بحمل الرسائل للولاة
والملوك واستقبال من یفد منهم إلى البلاد والإشراف على راحته والعمل على حُسن
ضیافته، وخصوصًا الزوار الآتین من قشتالة ولیون وأراجون، أي من كانوا في
حالة حرب متصلة مع أهل الأندلس وكان ملوكها مخضبة أیادیهم بالدماء الزكیة
لأبناء الولایات والمدائن الأندلسیة. وقف البعرور بجانب الملكة فیولانتي وهي
تتوعد أهل بلنسیة بأنها ستهدم دورهم وستنتهك حرماتهم وتقلع زروعهم، وستدك
علیهم مساجدهم وجامعاتهم وستطحن عظامهم وستسمل أعینهم وتشرب كئوس
البورجوندي في جماجمهم. وكان الوزیر بعرور یقف إلى جوارها مبتسمًا وقسمات
وجهه تنطق بالسعادة وملكة العدو تهدد إخوة له بالفناء وتتوعدهم بالجحیم، وكان
البعرور قد قدم لأسیاده في أراجون من قبل أكثر من عربون محبة مثل تهدیده
الشهیر أنه سیكسر رِجل أي مسلم یحاصره القشتالیون أو الأراجونیون إذا ما فكر
في الفرار بأسرته من الجحیم والالتجاء إلى بلاده. وعندما أنهت فیولانتي خطبتها




الناریة وخطت من على منصة الخطابة كادت قدمها تزل، فخف إلیها البعرور مادا
یدًا حانیة أخذت فیولانتي في رفق، وقد حرص على إبقاء راحة یدها في یده لفترة
أمدها خلالها بالطمأنینة والأمان ونقل إلیها نبضاته التي تنطق بالثناء والعرفان لها
على تعطفها بلقائه وتفضلها بإبقائه في منصبه، إذ كانت دائمًا ما توصي به السلطان
البیكیكي وتخبره أن هذا الرجل یحسن صنعًا ویعمل دائمًا في خدمة الكنبیطور
خایمي الأول ملك أراجون! وما كادت فیولانتي تعود حتى ضربت المدینة
بالمنجنیق وأطلقت علیها سهام النار وقامت بالوفاء بكل ما وعدت به عندما كانت

تقف إلى جوار البعرور.
في تلك الأثناء كان المطجّن البصاص یغادر زنزانته عند الفجر بصحبة الحرس
الذین أخذوه إلى شمروخ قائد السجن. تقدم منه شمروخ وأمسكه من ساعده ثم همس
في أذنه: «سأخرج بك الآن فارتد هذه الملابس ولا تحدث جلبة». وقدم إلیه ملابس
مثل تلك التي یرتدیها حراس السجن. خلع المطجّن البصاص رداء السجن وصار لا
یفترق عن الحراس، ثم سار مع شمروخ وحفنة من رجاله، ودخلوا ساحة الخیول
وركب كل منهم فرسًا وانطلقوا من جهة الغابة قاصدین النهر من جهته الشمالیة،
وعند نهایة الغابة أبصروا جمعًا من الفرسان یقف على بوابة المدینة.. تقدم إلیهم
شمروخ وانتحى جانبًا برئیسهم ولم یكذب علیه.. أخبره أن المطجّن البصاص معه
وأن له نصیبًا في الغنیمة بعد أن یصل معه إلى الكنز. في تلك الفترة كان من الأمور
الشائعة في قرمونة هروب المجرمین وفرارهم خارج الدیار في حمایة العسس
نظیر أجر معلوم، وكلما زادت قیمة المجرم وعلا مقامه وعظم جرمه، كان
تضاعف المبلغ المطلوب لتهریبه، وكان هذا مما یوفر للعسس دخلاً إضافیا وحیاة
رغیدة، وقد دفعهم هذا لكراهیة الشرف والبرم بالأخلاق والضیق بالواجب، فأحبوا
الإجرام ورحبوا بالمجرمین، حتى إن الأكابر بالمدینة لم یكن یزعجهم حتى المثول
أمام القضاء، ولم تكن الأحكام التي یصدرها قضاة المدینة تفت في عضدهم لأنها لا
تجد من ینفذها من جهة ولأنهم یستطیعون الهرب عند اللزوم! وبالرغم من كل هذا
فإن المطجّن البصاص وهمَّام الكوارشي لم یكونا مثل أي مجرم، وقضیتهما لم تكن
مثل أي قضیة، ذلك أن فارس المختوم حاكم إمارة الساحل البندقي لم یكن لیقبل أي
عبث معه في هذا الأمر وكان كفیلاً بأن یقض مضاجعهم ویحول نهارهم إلى لیل

حالك لو فكروا في الغدر به وتهریب المجرمَیْن.
أعرب رئیس الدوریة لشمروخ قائد سجن الأدغم عن مخاوفه، لأن المطجّن لیس
كأي سجین وأبا الحسن المراكبي رئیس الجندرمة في الولایة لن یرحم أحدًا إذا
هرب المطجّن لأي سبب، ووقتها لن ینفعه الكنز لأن رقبته ستطیر قبل أن یلمس
جوهرة منه. طمأنه شمروخ بأنه لیس ساذجًا لیغامر بحیاته في أمر كهذا.. كل
الحكایة أنه سیحصل على الكنز ثم یعود بالمطجّن إلى السجن على الفور، ووقتها

سیحصل كل من ساعد في إتمام المهمة على نصیبه من الجواهر.
كان شمروخ قد أعد العدة ورتب لأمر مختلف تمامًا. كان قد بعث بأسرته إلى
مراكش، وأضمر أن یلحق بهم ومعه الكنز بعد أن یقتل المطجّن ویضلل رجاله،
حیث نوى أن یبتاع قصرًا كبیرًا على البحر شبیهًا بقصر السلطان البیكیكي وأن

لأ



یعیش عیشة الملوك ما بقي له من عمر. في تلك الأثناء كان المطجّن البصاص
یركب خلف أحد الفرسان ویقف محاطًا بالحراس من كل جانب ویرمق المحادثات
التي تجري على مقربة منه، وقد حدّثه قلبه وغریزته بأنهم ینوون الغدر به، ولِـمَ لا
وهو واحد منهم، عاش بینهم وخبر كیدهم ولطالما كان شریكًا في مؤامراتهم.
استأنف الركب مسیره وساروا بحذاء النهر، ونظر شمروخ إلى المطجّن متسائلاً:
«أین المكان یا رجل؟». أجاب المطجّن: «أخشى أن الأماكن كلها قد تشابهت عليّ
ولم أعد أدري أین بالتحدید دفنت الكنز!». هنا كشر شمروخ عن أنیابه وأمر
بالرجل فأنزلوه من فوق ظهر الحصان وهوى بسوطه على المطجّن في قسوة بالغة
فأسال الدم من وجهه، الأمر الذي دفع المطجّن إلى أن یصرخ قائلاً: «نعم نعم،
تذكرت مكان الكنز، سآخذكم إلیه لكن كفوا عن ضربي.. باالله علیكم لا تضربوني».
قال شمروخ: «لا تأت على ذكر االله یا بصاص فلا أنت تعرفه ولا نحن كذلك». ثم

أطلق ضحكة عمیقة سُمعت أصداؤها في الغابة المجاورة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هروب المطجّن البصاص
دافع أهل بلنسیة عن مدینتهم دفاعًا مستمیتًا برغم الحصار الخانق وبرغم تواطؤ
الإمارات والمدن العربیة ووقوف بعضها بشكل صریح لا مواربة فیه إلى جانب
الأراجونیین في حملتهم ضد بلنسیة بنیّة غزوها وإنهاء حكم المسلمین لها. دافع
الحكام الذین نخر فیهم السوس عن العدوان الأراجوني والتمسوا الأعذار للملك
خایمي الأول والملكة فیولانتي وقدموا لهما كل المساعدات الممكنة لأجل دحر
بلنسیة وأهلها المقاتلین. ووقف البعرور وقفة مخزیة حین شاهده العامة إلى جوار
الملكة فیولانتي مطأطئ الرأس وهي تلقي خطبة من قلب إشبیلیة تتوعد فیها أهل
بلنسیة بالدمار. لم یكتف البعرور بتأیید الأراجونیین ضد أهله وعشیرته وإنما انطلق
بفاحش السباب ضد الأشراف من الرجال الذین وقفوا دائمًا في وجه الإسبان
وقاوموا مملكة قشتالة ومملكة أراجون وذادوا عن دیار المسلمین، ولم یسلم من
لسانه البذيء البطل «یوسف بن تاشفین» صاحب النصر المدوي على الإسبان في
موقعة الزلاقة ووصفه بالمتهور، والبطل «نصر االله» الذي حقق آخر الانتصارات
علیهم رغم قلة الزاد ونقص السلاح وتواطؤ الممالك المجاورة ومن أشهرها ممالك
خلیج البیسان وعلى رأسها إمارة آل مسعود التي كان أمراؤها یدفعون أموالاً طائلة

لتمویل حملات الفرنجة ضد أشقائهم في الأندلس.
كان أهل بلنسیة المقاتلون یعانون الحرمان والجوع داخل مدینتهم بینما الإسبان في
سعة تأتیهم المؤن بانتظام، وكان الجیش الأراجوني یضرب المدینة بالآلات الثقیلة
لیل نهار، والبلنسیون مع كل هذا البلاء یخرجون لمقاتلتهم وتنشب المعارك الكبیرة
بین الفریقین. استمر الحصار الخانق حتى فنیت الأقوات وعدمت الموارد واشتد
البلاء بأهل المدینة وثلمت الأسوار والأبراج حتى اضطر الأمیر زیان إلى التسلیم،
ودخل خایمي الفاتح ملك أراجون وزوجته الملكة فیولانتي وأكابر الأحبار
والفرسان الأراجونیین والقطلان مدینة بلنسیة، ورفع علم أراجون على قمة سور
المدینة وتحولت المساجد في الحال إلى كنائس وطُمست قبور المسلمین وخرج

أهلها جماعات في طریقهم إلى الشتات.
كانت بلنسیة قد سقطت من قبل في ید الإسبان عام ١٠٩٤، وظلت تحت حكمهم
ثماني سنوات قبل أن یستعیدها المرابطون مرة أخرى.. ولكن الآن من یستعیدها؟

أذكت محنة سقوط بلنسیة فجیعة الشعر في الأندلس، فانبرى الشعراء یعبرون عن
لوعتهم وأساهم على سقوط المدینة العظیمة التي ظلت عربیة لمدة خمسة قرون
وربع قرن، وترجع وفرة الأشعار التي بكت بلنسیة بالتحدید إلى وجود عدد من
أكابر الشعراء من أبناء بلنسیة مثل ابن الأبّار وأبي المطرف بن عمیرة الذي كتب

باكیًا یقول:
ما بَالُ دَمعك لا یَنـي مدْرارهُ

أم ما لِقلْبك لا یَقِرُّ قَرارهُ
لـوع لظَاعـنٍ اللـوعـةُ بیـن الضُّ

ْ َّ ُ َ



سارت رَكَائبهُ وشطتْ دارهُ
بابِ تَقَاذفَتْ أوطَانهُ أم للشَّ
بعد الدنوّ وأخْفَقتْ أوطارهُ

بَحرٌ من الأحْزانِ عَبَّ عبابُهُ
ارهُ وارتَجَّ مـا بین الحشـا زخَّ

كانت الأمور تجري على هذا النحو في بلنسیة، بینما على شط نهر تجاریتي بقضاء
قرمونة وقف المطجّن البصاص وسط القائد شمروخ ورجاله یرتجف من الرعب
ویردد في ذلة ماكرة: «سنجد الكنز أیها القائد، أعدك بأن أستخرجه لك، صندوق
الجواهر سیكون بین یدیك بعد قلیل، فقط مُرهم بأن یتوقفوا عن ضربي». أمرهم
شمروخ بأن یتركوه، فسار المطجّن بحذاء النهر یتفقد المواقع ویقف یتطلع إلى
الأفق ثم یستأنف المسیر وإلى جواره الفرسان وقد أوشك صبر قائدهم على النفاد،
وفجأة صاح المطجّن: «ها هنا ها هنا، هذا هو الموضع الذي دفنت أسفله الكنز، فإذا
سمحتم لي هبطت إلى قاع النهر واستخرجته لكم، على أن تتركوني أمضي لحال
سبیلي ولا تعودون بي إلى السجن». أمر شمروخ أحد رجاله ـ وكان غواصًا ماهرًا
ـ بالنزول مع المطجّن لمعاونته في فك الصندوق من بین الصخور والصعود به.
غاص الرجلان في قلب النهر وطال غیابهما بینما شمروخ قائد سجن الأدغم ینهشه
القلق ویقف بین فرسانه حائرًا لا یدري ماذا یفعل، ثم أمر فارسًا آخر بالنزول
لیستكشف ما یحدث بالأسفل خاصة أنه لا قدرة لأحد على البقاء تحت الماء كل هذا
الزمن. وبینما الرجال على الشط ینتظرون لمحوا على البُعد جثة طافیة فوق سطح
النهر فهرعوا نحوها وسحبوها خارج الماء فإذا هي جثة زمیلهم الذي هبط مع
المطجّن لأسفل النهر ولسانه متدلیًا خارج فمه. أدرك القوم على الفور أن البصاص
قد خنق الرجل ولاذ بالفرار. صرخ شمروخ آمرًا رجاله بالانتشار على طول ضفة
النهر للبحث عن السجین الذي خدعهم وهرب، وأیقن شمروخ سوء المصیر ولاح
أمام ناظریه شبح المشنقة التي سیعلّق فیها. لقد كان یُمني النفس بالحصول على
الجواهر ثم قتل الوغد البصاص قبل أن ینطلق قاصدًا الجنوب في طریقه لعبور
البحر إلى مراكش حیث ینتظره المركب الذي أعده لهذا الغرض للحاق بأسرته،
والآن تقلصت أحلامه وصار یأمل فقط بالعثور على المطجّن والعودة به إلى

السجن.
كان المطجّن قد باغت الحارس في قاع النهر والتف حوله وأطبق بكلتا یدیه على
عنق الرجل الذي حاول المقاومة، لكن المطجّن استماتت أصابعه تسحق حنجرة
الحارس وتكسر عنقه. بعدها سبح البصاص مبتعدًا، وكان یخرج رأسه للحظات
یأخذ فیها بعض الهواء ثم یعود للأسفل، وفي كل مرة كان یلمح على البعد شمروخًا
وفرسانه یتحركون، هكذا حتى شحبت رؤیتهم بعد زهاء ساعة من السباحة فأدرك
أنه ابتعد عن الخطر ولو قلیلاً فخرج من ضفة النهر الأخرى وقصد أحراشًا
مجاورة حیث ارتمى على الأرض خائر القوى وذهب في سبات عمیق. ظل
المطجّن في مهجعه ساعات طویلة حتى أیقظته جلبة وصیاح ففتح عینیه واعتدل

ً أ



لیرى من بین الزرع أنوارًا تضيء صفحة النهر القریب، فلما دنا قلیلاً وهو محاذر
أبصر الجنود یذرعون الشاطئ بمشاعلهم وقد أحالوا اللیل الحالك إلى نهار فعرف
أن البحث عنه قائم على قدم وساق. كمن المطجّن في موقعه ولم یأت بأي حركة،
لكنه كان مُوقنًا أنهم سوف یأتون إلى حیث یقف بعد قلیل من الوقت ولن یهدأوا حتى
یعیدوه إلى السجن ووقتها سیكون نكاله شنیعًا. وبالفعل لم یمض وقت طویل حتى
شم رائحة شیاط وشاهد النار تنشب في الزرع من بعید، وأدرك أنهم أضرموا النار
في الأحراش حتى یرغموه على الخروج، فأسرع یعدو وسط الزراعات التي تخفیه
وهو عاقد العزم على ألا یستسلم ولو كان الثمن حیاته. أخذ الدخان یتزاید وكاد
یخنقه، وكلما ابتعد لاحقته النیران المجنونة التي أخذت في التهام الزرع بسرعة
كبیرة ولیس من سبیل إلى إیقافها. عرف المطجّن أنها النهایة فانهار وسقط على
وجهه ومادت الأرض به وقد سد الدخان أنفه وملأ رئتیه وأبصر ملاك الموت ماثلاً
أمام عینیه. لكن من قلب سكرات الموت سقطت فوق رأسه قطرات من الماء ظنه
ماء المُهل الذي توعد به االله الكفار والمجرمین، لكن ما لبث أن أدرك أنها قطرات
المطر الذي أخذت شدته تتزاید وزخاته تتساقط في مجموعات ثقیلة نجحت في
إطفاء النیران التي كانت تحاصره من كل جانب ووجد نفسه وقد نجا من الحریق
بینما الجنود یبتعدون وصوت حوافر خیولهم یتناهى إلى سمعه وهو ملقى على

الأرض بین الأحراش.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كهف العفریت
كانت معركة العقاب التي وقعت عام ١٢١٢ بین تحالف ملوك إسبانیا ضد الموحدین
قد كتبت صفحة جدیدة في تاریخ الأندلس. وقد ظلت آثار الهزیمة الساحقة التي مُني
بها المسلمون تطاردهم وتؤثر في معنویاتهم طیلة ما تلاها من سنوات حتى إننا
نستطیع القول إنها كانت بدایة الانهیار الحقیقي للأندلس وتساقط ممالكه وإماراته
الواحدة تلو الأخرى. عندما احتشدت جیوش قشتالة ولیون مدعومة من البابا الذي
حرص على منحها الصفة الصلیبیة استعدادًا للانقضاض على إسبانیا المسلمة، قام
الخلیفة «محمد الناصر الموحدي» بالعبور إلى الأندلس في جیوشه ردا على هذا
التحدي السافر، فضاعف حشوده في منطقة جیّان. وكان الجیش القشتالي قد استكمل
عدته ووفد لمؤازرته سیل من الأحبار والفرسان، والتقى الجیشان في هضبة العقاب
أسفل جبال «سییرا مورینا» وكانت الموقعة المشئومة التي هُزمت فیها الجیوش

الموحدیة شر هزیمة ومُزقت شر ممزق.
الأمر الجدیر بالتدبر والذكرى هو أن ثلاثین سنة فقط في عمر الدولة الإسلامیة في
الأندلس.. ثلاثین سنة هي التي حدث فیها كل هذا الانهیار. الدولة التي حكمت شبه
الجزیرة الأیبیریة لسبعة قرون من الزمان فقدت أكثر من ثمانین في المائة من
أراضیها وأحوازها وثغورها وقلاعها وحصونها في ثلاثین سنة. لهذا فقد حق
للإسبان أن یحتفوا بالملك فرناندو الثالث ویعدّونه بطلهم الكبیر قاهر الأندلس، الذي

كانت السنوات الثلاثون الحافلة بالانتصارات كلها تحت حكمه.
كان الناس في قرمونة بعد سقوط بلنسیة عام ١٢٣٨، ومن قبلها قرطبة التي سقطت
قبل سنتین عام ١٢٣٦، قد أصبحوا یتوقعون سوء المصیر، وأحزنهم بشدة موقف
السلطان الموالي للأعداء وخنوثة وزیره البعرور وانسحاقه الشدید أمام الملكة
فیولانتي كما أسلفنا. والغریب أن الوزیر بعرور في تبریره لموقفه الرخیص قد أدان
أهل بلنسیة وحمّلهم مسئولیة العدوان الواقع علیهم واتهمهم زورًا بأنهم استفزوا
الجیش الأراجوني بدفاعهم عن أنفسهم، وكأنه كان یتعین علیهم أن یستسلموا للملك
خایمي وجنوده وینتظروا الذبح! ومما یزید الأمر أسى أن كل من دعا للجهاد تم
التشهیر به وسبّه من جانب الأوباش الذین أطلقهم الوزیر بعرور، فألصقوا بالشرفاء
والوطنیین كل نقیصة ونسبوا لمن یطلب مقارعة الفرنجة ورد العدوان أنه یُعرِّض
دیار المسلمین للخطر، وكأن الأمان هو في إعانة العدو القوي والتخلي عن الشقیق

الضعیف، بل والمساهمة في حصاره وخنقه ومنع المؤن والسلاح والدواء عنه!
لم ینسَ البلنسیون وهم یجمعون أغراضهم ویودعون وطنهم للمرة الأخیرة في رحلة
الشتات أن مدینتهم لم تكن الأولى ولن تكون الأخیرة، فمدینة قرطبة التلیدة ذات
التاریخ العظیم قد سقطت أیضًا بسبب تناحر ابن هود وابن الأحمر على المُلك بعد
أن ضحّیا بالحاضرة الإسلامیة على مذبح أطماعهما الشخصیة وتشبثهما بكراسي

الحكم.
في ذلك الوقت وقع خبر هروب المطجّن البصاص على السلطان البیكیكي
كالصاعقة وخشي أن یكون لهذا الحدث تداعیات خطیرة على علاقته بإمارات خلیج

أ



البیسان وخاصة إمارة الساحل البندقي وأمیرها فارس المختوم الذي قد یسيء تفسیر
الأمر ویتصوره تهاونًا من جانب السلطان مع قاتل أثیم اعتدى على الإمارة الهادئة
ونَفَّذ فیها جریمة شنعاء. فثار ثورة عظیمة على وزرائه ثم دعا إلى تكتم الأمر وعدم
الإعلان عنه بین الناس، وأصدر أوامره للسید أبي الحسن المراكبي رئیس
الجندرمة بسرعة العثور على المجرم الهارب وإلا لقي مصیرًا أسود، فقام هذا
بالقبض على شمروخ قائد سجن الأدغم، واعترف جنوده بكل شيء وأقروا بما كان
فأودعوا جمیعًا السجن وضاعت أحلام شمروخ في الثراء. وأطلق المراكبي جنوده
في جمیع أنحاء المدینة یسدون مداخلها ومخارجها ویضعون الأكمنة على الطرق
الرئیسیة، وتم القبض على عائلة المطجّن بأكملها والاحتفاظ بهم كرهائن حتى یقوم
المطجّن بتسلیم نفسه، وهو الأسلوب الذي درجت شرطة الولایة على القیام به مع
المطلوبین، وكانت نتائجه في الغالب باهرة، خاصة أن معظم المطلوبین كانوا من
الشرفاء والأبریاء الذین لا یحتمل أحد منهم أن تتم إهانة أمه أو أبیه، أما بالنسبة
للمطجن البصاص فالأمر كان مختلفًا، ولم یكن لهذا الحل أیة فائدة، فالرجل یملك

من الخسة والأنانیة ما یجعله یضحي بالعائلة كلها لیحظى هو بالأمان!
ا كبیرًا لفرار القاتل الذي عندما سمع همَّام بن علیش الكوارشي بما حدث اغتم غم
استأجره وبقائه وحده رهن الحبس، غیر أن السحلاوي قد طمأن أباه الكوارشي
الكبیر بأن ما حدث هو في صالح همَّام، بل قل هو هدیة من السماء، إذ إن اتهام ابن
الكوارشي قائم فقط على شهادة المطجّن وباختفائه تتم هلهلة القضیة فتضیع ولا

یتبقى منها شيء.
كان المطجّن بعد أن نجا من الحریق الذي أطفأه المطر الغزیر، وبعد انصراف
الجنود الذین یئسوا من العثور علیه قد هام على وجهه یضرب في الأرض، وقد
أحس أن الأقدار تقف إلى جانبه، حتى وصل إلى منطقة جبلیة عُرفت بـ«كهف
العفریت» قیل إن الجان والعفاریت یسكنونها، كما شاعت بین الناس أسطورة
الحیوانات متعددة الرءوس التي تخرج منها فتختطف الفرائس وتعود لتلتهمها داخل
الكهف، وهو الأمر الذي حدا بالأهالي إلى تجنب الاقتراب منها، بل والارتعاد

لمجرد ذكر اسمها.
كان المطجّن یقضي نهاره نائمًا ثم یهبط على تخوم المدینة بعد أن یجن اللیل ویسطو
على أحد المنازل فیسرق ما تیسر من طعام، أو یعترض سبیل بعض العائدین لیلاً
ویجردهم من ممتلكاتهم ویعود تحت جنح الظلام إلى مخبئه فیقبع بأحد الكهوف التي
كان یتشارك فیها مع الخفافیش. وكانت الأیام الرهیبة التي قضاها في السجن قد
زادته توحشًا على توحش فأصبح لا یخاف الكهف المظلم ولا یرهب صحبة
الخفافیش، وأصبحت النفس البشریة لا تساوي عنده شیئًا، فسهل علیه في سبیل
الحصول على الطعام والماء أن یرتكب جرائم قتل لمن یعترض سبیله. وكان في
ذلك لا یبالي بتعدد ضحایاه حیث إنهم لن یشنقوه غیر مرة واحدة، وكان یتم العثور

على جثث ضحایاه في الصباح ویفشل العسس في العثور على الجاني.
ویبدو أن البقاء بكهف العفریت قد أصاب المطجّن بما یشبه اللوثة، وإحكام العسس
الحصار حول المدینة للقبض علیه دفعه إلى الیأس من فكرة استخراج الكنز وعبور

أ



الحدود، فانتابته فكرة مجنونة سیطرت علیه سیطرة تامة، وهو من جانبه أحس
بالانتشاء للفكرة التي جعلت عینیه تلمعان من الإثارة، فانتظر حلول اللیل كالعادة
وهبط إلى المدینة ومضى یتحسس خطاه في دروبها وكان لدیه حدة بصر في الظلام
كرفاقه الخفافیش، فوصل إلى المنطقة التي یقطنها أثریاء المدینة وأعیانها وقصد
قصرًا بعینه كان یعرفه ویحفظ خریطته عن ظهر قلب، ولم یتردد في أن یتسلل
خلف أحد الحراس ویصرعه في لحظة قبل أن یعتلي السور ویهبط داخل القصر
فیجوس في ممراته ویقترب من إحدى الغرف ویفتح الباب بكل هدوء ثم یتوجه نحو
الفراش حیث ترقد غادة حسناء فیضع یده على فمها لئلا تصرخ، وعندما تنتبه الفتاة
وتفتح عینیها في رعب یعاجلها بضربة تُفقدها الوعي ثم یحملها بین یدیه ویمضي
بها خارجًا، ثم یستولي على أحد الخیول، یعتلیه ویغادر قصر الكوارشي ومعه الفتاة
التي لم تكن سوى البندریّة ابنة الكوارشي وشقیقة همَّام التي اضطرم قلبه بحبها
وكانت من أسباب ارتكابه لجریمة قتل المغنیة إیزابیلاّ على أمل أن یرضى عنه
همَّام ویقبل بتزویجه إیاها. وها هي الآن بین یدیه والفرس ینهب الأرض نهبًا في

الطریق إلى.. كهف العفریت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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أحلام المطجّن البصاص
شهد القرن الثالث عشر المیلادي استمرار الحملات التي استهدفت العالم الإسلامي
من الشرق والغرب من جانب أعداء مختلفي المشارب، متعددي الأجناس، یجمعهم
فقط الحقد على الدولة الإسلامیة التي اتسعت وصارت دولاً عدیدة یحارب بعضها
بعضًا ویطحن قویها ضعیفها ویتحالف ملوكها مع الأعداء ضد الأشقاء. في الشام لم
تضع موقعة حطین التي وقعت عام ١١٨٧ بقیادة «الناصر صلاح الدین» حدا
للأطماع الصلیبیة وإن كانت دفعتها للخلف إلى حین. وفي بغداد یستولي التتار
بسهولة على الأرض ویقتلون الخلیفة العباسي ویعصفون بكل من یقف في طریقهم.
وفي مصر كانت الأنواء تضرب الإقلیم بعد نهایة ملوك بني أیوب، والتتار یدقون
الأبواب بعنف ویطلبون الاستسلام بدون شرط. وفي مراكش تتصارع بقایا الدولة
الموحدیة مع الطامعین في وراثة المملكة الضعیفة ویقتتل الأشقاء وأبناء العمومة.
وفي إفریقیة (تونس) تقوم دولة بني حفص على أنقاض الموحدین. وفي الأندلس
كان السقوط المروع لقرطبة ووقوعها في ید فرناندو الثالث ملك قشتالة ثم بلنسیة
التي قاومت مقاومة الشرفاء ثم استسلمت لأقدارها بعد تخلي الأشقاء عنها
وانحیازهم للملك خایمي الأول ملك أراجون، وإغلاق الأبواب والمعابر في وجه
سكانها ومنعهم من الفرار من المذابح، ثم بعد ذلك التنمر والاستعداد للانقضاض
على إشبیلیة ومناوشة غرناطة طوال الوقت. والأمر الجدیر بالذكر أن الضعف
البادي للمسلمین في الأندلس قد أغرى الملك خایمي في ذروة فتوحاته بتجهیز حملة
صلیبیة وأسطول بحري خرج متوجهًا إلى الشرق لإعادة الاستیلاء على بیت
المقدس، لكن العواصف حطمت معظم سفنه، فعدل عن مشروعه وسارت بضع
سفن بها قوة من القطلان والأراجونیین وفرسان سنتیاجو ووصلت إلى ثغر حیفا

بالشام وانضمت إلى من كان هناك من القوات الصلیبیة في محاربة المسلمین.
في قرمونة كان قصر السلطان البیكیكي یمور بالغضب بعد أن فشلت الشرطة في
العثور على المطجّن البصاص الذي لم یكتفِ بالهروب والإفلات من شمروخ قائد
سجن الأدغم وجنوده، وإنما اعتصم بكهف مخیف یخشى الأبالسة المرور إلى
جواره، ثم أخذ یهبط على المدینة وحده ویعیث فیها تخریبًا أثناء اللیل، یقتل ویسرق
ویعود من حیث أتى دون أن ینجح أحد في التصدي له. والغالب أن نجاح المطجّن
كان یعود إلى استماتته واستقتاله خوفًا من العودة للسجن وهو الأمر الذي أمده بدهاء
النماردة وقوة الشیاطین، والسبب الآخر هو تخصیص قوة الشرطة بأكملها لحراسة
البیكیكي وتنكیلها بالناس من أجل تحقیق هذه الغایة وإهمالها الفظیع لدورها الطبیعي
في حفظ أمن العباد وأرواحهم وممتلكاتهم، فكان الناس یدفعون الضرائب الظالمة
التي فرضها علیهم الوزیر بطرس كاساتا من أجل الإنفاق على العسكر وحمایة فرد

واحد فقط.
ثم تأتي الطامة الكبرى وتختفي البندریّة ابنة الكوارشي ویتم اختطافها من داخل
القصر على ید رجل ملثم، وقد عجز حراس القصر الذین انتبهوا للأمر عن اللحاق

أ أ لأ



بالخاطف الأثیم. ولم یخالج الجندرمة أي شك أن الخاطف هو السجین الهارب
المطجّن البصاص.

وصل المطجّن إلى كهف العفریت على مشارف الصباح، بعد أن ظل یعدو طوال
اللیل بین المسالك والدروب المتعرجة حتى یضلل من یحاول اقتفاء أثره، وعندما
دخل في عمق الكهف كانت البندریّة قد بدأت تفیق من غیبوبتها، ورأت رجلاً
یحملها بهدوء ویضعها على الأرض ثم یصنع لها مهدًا من الأغطیة والوسائد ینقلها
إلیه، وقد كانت البندریّة من شدة الذهول عاجزة عن الفهم وغیر قادرة على مجرد
الصراخ. كانت تتأمل ما یحدث وكأنها تشاهد حدثًا یخص غیرها، ولم تكن تستطیع
أن تترجم ما تراه ولا أن تعلل سبب الوجود في هذا المكان مع هذا الرجل الغریب
قبیح الخلقة كریه الرائحة الذي یبدو وكأنه لم یستحم أبدًا. وكان الظلام المحیط
بالمكان یُدهشها ولا یخیفها، وبذلت جهدًا عنیفًا في محاولة للفهم والتذكر. وبعد
لحظات عادت إلیها الذاكرة قاسیة للغایة تحمل حقیقة ما حدث، وبرق في ذهنها ما
كان بالتفصیل، واسترجعت لحظاتها الأخیرة في قصر أبیها بعد أن اقتحم حجرتها
زائر غریب ووجّه إلیها ضربة كانت آخر ما تذكره، عند هذا الحد انتابها رعب
شدید وشعرت بالخوف یكاد یقتلها فأطلقت صرخة عالیة في وجه المطجّن، وأخذت
في الابتعاد عنه وهي ترتعش، في الوقت الذي وقف المطجّن مرتبكًا متلعثمًا یقول
كلامًا غیر مفهوم ویحاول أن یطمئنها ویؤكد لها أنه یحبها ولا یمكن أن یفكر في
إیذائها، وفي الحقیقة لم یكن شكله یبعث على أي إحساس بالأمان، ولا كان المكان
یسمح إلا بانطلاق الهواجس والإحساس بدنو الموت، فازداد صراخها وتردد صداه
في جنبات الكهف مما زاد في رعبها وكانت عیناها قد بدأتا تعتادان الظلام في
اللحظة التي مر فیها سرب من الخفافیش حف بوجهها طائرًا إلى خارج الكهف

فسقطت مغشیا علیها من هول الصدمة.
خرج المطجّن البصاص وترك البندریّة بعد أن اطمأن لنومها وغطاها في حنان بالغ
لا یتصور أحد وجوده عند كائن كهذا، ثم انطلق في طریقه إلى المدینة حتى بلغ
موضعًا قریبًا من نهر تجاریتي حیث یقبع كنزه الغالي، فقام بربط الفرس وتسلل في
هدوء فلمح اثنین من العسس على البعد یحرسان موضعًا من النهر، فسار بحذاء
النهر من جهة الغابة وأبصر حراسة منیعة موزعة على الضفتین على أمل الظفر به
إذا حاول أن یعود لاستخراج الكنز.. وفي الحقیقة أنهم لم یكونوا متأكدین من حكایة
الكنز هذه، وبدأت الشكوك تساور أبا الحسن المراكبي صاحب الشرطة، لكنه لم یجد
بدا من التعلق بهذا الأمل إلى نهایته. كر المطجّن عائدًا إلى فرسه بعد أن رأى كنزه
الثمین محاطًا بالعسكر، وقد أزمع أن یعود إلیه بعد أن یدب الیأس في نفوسهم
ویبرحوا المكان. وبدأت ترد على خاطره أحلام وردیة رأى فیها حیاة جدیدة تجمعه
والجمیلة التي صارت في قبضة یده، وتمنى أن تصفح عنه وتقبل بالعیش معه في
بلاد بعیدة سیأخذها إلیها برضاها أو عنوة بعد أن یستخرج الكنز ویصیر من

الأعیان مثل أبیها الكوارشي وأخیها همَّام.
في هذا الوقت كان همَّام في سجن الأدغم حین بلغه الخبر فنزل علیه نزول الصاعقة
وأحس بأنه هو السبب فیما حدث، فلم یستطع أن یسامح نفسه.. ولِـمَ لا؟ ألیس هو
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الذي قرّب إلیه هذا الذئب المفترس وأدخله بیته، واستأجره للثأر من حبیبته الغادرة
وجعله یطمع في مصاهرته؟ فلماذا یندهش حین ینقلب علیه الذئب وینشب مخالبه
ا طلیقًا حتى یَجِدَّ في لحمه؟ هاجت مشاعر همَّام فأجهش في البكاء وتمنى لو كان حر
في أثر المطجّن ویقتله بیدیه.. ثم تذكر أنه لا یستطیع أن یفعل هذا فتدارك أمنیته
المستحیلة وتمنى لو كان خارج السجن حتى یستأجر بماله مجرمًا عاتیًا آخر
یستطیع أن یواجه المطجّن المتوحش القاسي عدیم الضمیر، ربیب أبي الحسن

المراكبي قائد فرقة الجندرمة!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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درب الذئاب
لم یكن السلطان البیكیكي فریدًا في التجائه إلى الأعداء ومظاهرته لهم على أهله
وتقدیم العون لهم في حملاتهم على بلاد المسلمین، ولم یكن وحده من یطلب منهم
العون في صراعاته مع أشقائه ورغبته في إبقاء العرش في ذریته من بعده. كان
مثله كثیر من حكام الولایات الإسلامیة الذین تباروا في إظهار الخضوع للأعداء
من أجل الحفاظ على العروش، لكن كان للسلطان البیكیكي فضل التحلیق إلى آفاق
غیر مسبوقة في هذا المضمار وضحت بشكل جلي عند حصار بلنسیة، حین شارك
بنفسه في هذا الحصار ورفض حتى أن یداوي الجرحى من أبناء المدینة المحاصرة
حتى تشرد أهلها وصاروا لاجئین في المنافي. وقد وصف ابن الأبّار موقفه یومئذ
بعد أن فقد كل شيء وأرغم على ترك وطنه في بیتین من الشعر بعث بهما إلى

بعض أصحابه بعد مغادرته بلنسیة، قال:
الحمد للِّـه لا أهْلٌ وَلا وَلَدُ

وَلا قَرَارٌ ولا صَبـرٌ ولا جَلَدُ
مـانُ لَنَـا سِـلْمًا إلى أمَـدٍ كانَ الزَّ

فَعَـادَ حَـرْبًا لَنَـا لمّا انْقَضَى الأمَـدُ
ومن أمثلة حالة التفریط التي سرت بین ملوك ذلك الزمان ما كان من علاقات
حمیمة بین الخلافة الموحدیة في الأندلس وفي مراكش وبین الكرسي الرسولي،
وذلك في ذروة الحملات الصلیبیة على بیت المقدس، وفي ذروة تعضید البابا
للحرب على المسلمین في المشرق والمغرب. وقد بدأت هذه العلاقة منذ عصر
الخلیفة المأمون الموحدي، ذلك أن المأمون استنصر بفرناندو الثالث ملك قشتالة
لكي یمده بقوة من المرتزقة القشتالیین، وقد اشترط فرناندو مقابل ذلك الحصول
على عدد من الحصون الأندلسیة نزل عنها المأمون فورًا، غیر شروط أخرى منها
أن یبني في مراكش كنیسة لجنوده، ومنها أنه إذا أسلم أحد الجنود الإسبان فلا یُقبل
إسلامه بل یرد إلى إخوانه یقضون في أمره وفق ما یرون، ولكن إن تنصّر أحد
المسلمین فلیس لأحد علیه سبیل. هذا وقد قبل المأمون كل هذه الشروط واستقبل

على أرضه قوات من المرتزقة كان لها الید العلیا في قصر الخلافة الموحدي.
أما السلطان البیكیكي فقد وجد نفسه في موقف لا یحسد علیه بعد أن تلقى رسالة
عنیفة من حاكم إمارة الساحل البندقي یحذره فیها من التساهل أو التراخي في القبض
على المطجّن البصاص، وشعر السلطان الذي وجد نفسه یتعرض لضغوط من عدة
دوائر بالحیرة، وقد فكر كالعادة في الالتجاء لأعداء المسلمین، غیر أن هؤلاء یبدو
أنهم قد ضاقوا به ذرعًا، ولم یعد وجوده یقنعهم رغم الاستعداد للتفریط إلى آخر
مدى، وذلك بسبب الكراهیة والمقت الشدیدین اللذین كان یحظى بهما السلطان بین
الناس، وقد فكر الفرنجة بجدیة في الاستیلاء على بلاده بدلاً من أن یتركوه یحكمها
كوكیل عنهم، أو أن یمنحوا الحكم لصدیق آخر لهم لا تكون حقیقته وولاؤه للأعداء

قد اتضحا للناس بعد!
لأ أ



استدعى السلطان أركان حكمه حتى یروا ما هم صانعون إزاء ضغوط الأمیر فارس
المختوم بعد أن تعرضوا للإهانة من جانب المطجّن البصاص الذي عبث بالجندرمة
واستهان بالعسس، فهرب من السجن وخطف البندریّة ابنة شهبندر التجار، ثم أخذ
یقوم بغارات لیلیة على المدینة كانت أخبارها تصل لأمیر الساحل البندقي الذي اشتد
حنقه وهدد بقطع المعونة التي كان یرسلها إلى السلطان ومنها كان هذا یقوم بدفع

الجزیة للإسبان.
كان الوزراء والمستشارون في بلاطه یتربص بعضهم ببعض ویكید أحدهم للآخر.
أشار علیه كبیر المستشارین في البلاط، وهو یهودي یدعى «شارماخ الأطاطي»
بضرورة إعادة المطجّن إلى السجن بأي ثمن.. قالها وهو ینظر بتهكم إلى أبي
الحسن المراكبي الذي انكمش في مقعده وغمغم بكلمات غیر مفهومة وهو ینظر
بحقد إلى شارماخ الماكر. كان السلطان یعتمد كثیرًا على شارماخ الأطاطي ویفضله
على من عداه من الأشرار الذین أحاط نفسه بهم لتفوقه علیهم في الأسالیب
الشیطانیة وقدرته على إیجاد الحلول، وكان السلطان في الوقت نفسه یحتاج بشدة
إلى أن یستعید مهابته وسط الرعیة وبین الممالك المجاورة وفي مواجهة المتربصین
الذین یسعون لتقدیم أنفسهم للفرنجة كوكلاء بدیلین عن البیكیكي الذي یظنه الجمیع
قد أضحى عاجزًا وغیر قادر على الفعل بعد أن بلغ من العمر عتیًا. وجّه السلطان
إلى رئیس الجندرمة نظرات ناریة وصاح به أن یتصرف وإلا قطع رأسه وعلقها
على بوابة المدینة. هتف شارماخ طارحًا فكرة وجدها تفي بالمطلوب: «یا عظمة
السلطان، سواء نجح أبو الحسن في القبض على المجرم أو فشل كالعادة فالحل أن
نقدم للناس أي شخص على أنه هو المطجّن البصاص، ونعلن علیهم تفاصیل القبض
علیه، ولا ننسى أن نشید بجهود أبي الحسن المراكبي ورجاله التي كللت
بالتوفیق!». وأضاف شارماخ: «وعلى الشیخ عجینة أن یدعو من فوق المنبر
للسلطان أن یدیمه االله على الأمة لأنه هو الذي یحفظ لها أمنها ومهابتها ویبعد عنها
الأخطار بعظیم حكمته التي وسعت حتى فاضت على الممالك المجاورة…». وأكمل
شارماخ: «وعلینا أن نضغط على القاضي ابن عقیل بكل السبل حتى ینهي القضیة
بأسرع وقت. أما فكرة الحصول على القاتل البدیل فهي موكولة للسید أبي الحسن
المراكبي، وهي على أي حال لیست جدیدة علیه فقد تمرس منذ زمن على تلفیق
التهم للأبریاء وتقدیمهم للمحاكمة مشفوعین بالأدلة الزائفة، وله في ذلك مدرسة

وتلامیذ».
أعجبت أفكار شارماخ السلطان البیكیكي وشعر بالارتیاح لوجود المستشار الیهودي
الذي یفتیه في كل شيء ویقف إلى جانبه بكل إخلاص ویختار له وزراءه ومعاونیه
ویبعد عنه كل من یلمس فیهم صدقًا أو حبا للبلاد، وإلى شارماخ الأطاطي تعود كل

القسوة التي یوجهها السلطان نحو أهله!
في هذه الأثناء كان المطجّن قد انصرف بعیدًا عن النهر حیث الجند المتربصون
واتجه صوب المدینة فسطا على بعض المحال وأحضر طعامًا وشرابًا ثم كرّ عائدًا
من خلال المسالك الوعرة إلى كهف العفریت حیث ترك البندریّة. دخل المطجّن
بخطى هادئة حتى لا یزعج محبوبته ودنا من فراشها فاكتشف لدهشته خلو الفراش.

أ أ



بحث عنها یمنة ویسرة فلم یجد لها أثرًا بالكهف فجن جنونه وأخذ یصرخ صرخات
مخیفة بینما انطلق یعدو خارج الكهف، فعثر على آثار أقدامها تتجه نحو المنحدر
بجوار جدول الماء فأخذ في تتبع الأثر وهو لا یكُف عن إطلاق صیحات الغضب
وكأنما أصابه مس من الجنون. كانت الآثار واضحة فمشى خلفها وخشي أن مسافة
كبیرة تفصله عنها.. لا شك أنها استیقظت وشرعت في الهرب منذ ساعات، وفي
طریقه في أثرها وجد المطجّن الشال الحریر الخاص بالبندریّة عالقًا بفرع شجرة
فأدرك أنها قریبة وخفق قلبه وأخذ یسرع الخطى، وانتابه خوف حقیقي من أن یكون
أصابها مكروه، حیث إنها بعد جدول الماء سلكت دربًا مهجورًا تسكنه الأفاعي
وتبیت في جحوره الثعالب وتنتشر على أطرافه الذئاب المفترسة، لهذا فقد أطلق
علیه درب الذئاب. ندم المطجّن أشد الندم على أنه تركها وحدها وأخذ یدور حول
نفسه وهو یهذي، وفجأة جمد في مكانه بعد أن أبصر خیطًا من الدم تحت قدمیه،
فمضى خلفه ودقات قلبه المتسارعة تكاد تُسمع في الفضاء الموحش المحیط بدرب

الذئاب المفترسة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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وا بیكیكیّاه.. وا إسلاماه
كانت الأندلس تعتبر في العصر الموحدي مثلما كانت في العهد المرابطي، قطرًا من
أقطار الدولة الموحدیة الكبرى التي تحكم من مراكش. وكانت تنقسم إلى عدة
ولایات هي ولایة الغرب وباجة ویابرة، وبطلیوس وماردة وأحوازهما، وإشبیلیة
وكانت أعظمها رقعة وتشتمل على قواعد شریش وشذونة وأركش وقرمونة
وإستجة. وفي الوسط كانت هناك ولایة قرطبة وأحوازها، وجیّان وأحوازها
وتشتمل على بیاسة وأبدة. وفي الجنوب كانت غرناطة وتشتمل على وادي آش
وبسطة والمنكب، وألمریة وأحوازها، ومالقة وأحوازها. وفي الشرق كانت هناك
بلنسیة وتشتمل على قواعد قسطلونة والجزیرة وشاطبة ودانیة والجزائر الشرقیة.

وهناك مرسیة وتشتمل على لقنت وأوریولة ولورقة.
فلما وقعت نكبة العقاب الكبرى وسحقت الجیوش الموحدیة، وتعذر على الخلافة
الموحدیة أن تبعث حشودها إلى الأندلس انهارت الجبهة الدفاعیة الأندلسیة،
ونهضت الممالك الإسبانیة لتجني ثمار النصر وتلتهم من أشلاء الأندلس ما
استطاعت، وشُغل الولاة الموحدون بما نشب حول كرسي الخلافة من نزاع بدأ
بالمغرب وتردد صداه بالأندلس التي تُركت لمصیرها بعد أن تخلت عنها الخلافة
الموحدیة وأخذت تحاول بقواها المضعضعة أن تقف في وجه السیل المتدفق علیها
من جیوش الفتح الإسبانیة، فكان أن فقدت الأندلس سائر قواعدها الكبرى في أقل من

ربع قرن!
كان الشعور بالهوان على أشده بین الناس، وكان الإسبان یخطرون في بعض المدن
الأندلسیة في حمایة فرسانهم بمقتضى المعاهدات المهینة التي وقعها الولاة مع
الإسبان لضمان عروشهم. وقد عبّر الشعراء عن المأساة الكبرى أبلغ تعبیر. كتب
الشاعر صالح بن شریف الرندي نونیته الشهیرة التي ما زلنا نرددها إلى الیوم

والتي تقول:
لِكُلِّ شَيءٍ إِذا ما تَمّ نُقصانُ
لا یُغَرّ بِطیبِ العَیشِ إِنسانُ

هِيَ الأُمُورُ كَما شاهَدتُها دُوَلٌ
ه زَمَن ساءَتهُ أَزمانُ مَن سَرُّ
وَهَذِهِ الدارُ لا تُبقي عَلى أَحَدٍ
وَلا یَدُومُ عَلى حالٍ لَهـا شانُ

أَینَ المُلوكُ ذَوي التیجانِ مِن یَمَنٍ
وَأَینَ مِنهُم أَكـالِیلٌ وَتیجَـانُ

فاسأل بَلَنسِیةً ما شَأنُ مرسِیَةٍ

ُّ أَ أَ أَ



وَأینَ شاطِبة أم أینَ جیُّان
وَأَین قُرطُبـة دارُ العُلُـومِ فَكَم
مِن عالِمٍ قَد سَمـا فِیها لَهُ شانُ
قَوَاعد كُنَّ أَركانَ البِلادِ فَما

عَسى البَقاءُ إِذا لَم تَبقَ أَركانُ
وحدث أن كانت امرأة تسیر في السوق عندما اعترضها نذلاً رومیا، حاول هتك
عرضها أمام الناس الذین لم یحرك أحد منهم ساكنًا، فما كان من المرأة سوى أن
استغاثت وملأ صراخها الفضاء مستجیرة بأهل المروءة أن ینجدوها، ولعلها في
موقفها هذا تمثلت صورة المرأة العربیة التي استجارت بالخلیفة المعتصم وأطلقت
صرختها الشهیرة: «وا معتصماه»، والتي أخبرنا ابن الأثیر أنه على أثرها ردد
المعتصم قولته التاریخیة: «لبیك» ثم نهض من فوره وصاح في قصره: «النفیر
النفیر»، وأشهد القضاة والشهود على ما وقف من الضیاع، وغزا أنقرة ثم عموریة
وهدمها على رأس من فیها عام ٨٣٨ م. ظنت المرأة أنه یمكنها أن تستغیث
بالسلطان البیكیكي ما دام الناس قد تبلدوا ورفضوا مد ید المساعدة لها، واعتقدت أنه
یمكنها أن تطلب منه الغوث فصاحت: «وا بیكیكیّاه، وا إسلاماه.. وا بیكیكیّاه، وا
إسلاماه». سمع الجنود صراخ المرأة في الشارع فاندفعوا إلیها، وقاموا وسط دهشة
الناس بالقبض علیها هي وضربوها ضربًا مبرحًا، ولم یتعرضوا للرومي النذل
وتركوه یمضي لحاله! ولم یكن هذا الأمر مستغربًا على زمن السلطان البیكیكي
الذي جعل رعایا الدول التي یخشاها أو التي یتقاضى منها المساعدات المالیة فوق
المساءلة وفوق الحساب، ولم یكن الروم وحدهم من یتمتعون بهذه الأفضلیة، لكن
الأمر وصل إلى رعایا دولة آل مسعود، تلك المملكة التافهة الواقعة على خلیج
البیسان، والتي كان یحكمها مجموعة من قطاع الطرق واللصوص. وسریعًا وصل
خبر المرأة إلى السلطان البیكیكي الذي كان معتل المزاج بعد هروب المطجّن
البصاص وعجز شرطة الولایة عن الإمساك به. عرف السلطان ما كان من أمر
المرأة واستغاثتها به، فجمع أركان حكمه یطلب منهم المشورة، خاصة أن الخبر قد
شاع في المدینة والناس صارت تنتظر ما یفعله السلطان لنصرة المرأة التي
تعرضت للإهانة من الرومي ومن بصّاصي السلطان. بالغ بعض الأهالي في
أمانیهم فتصوروا أن البیكیكي قد یجهز جیشًا ویخرج للقاء قشتالة ولا یعود حتى
یهدم طلیطلة حاضرة ملكهم فوق رءوس ساكنیها ولا یُبقي حجرًا على حجر في
المدینة! اجتمع السلطان بوزرائه ومستشاریه، ثم خرج على الناس خطیبًا وكانوا في
انتظاره. قال السلطان إن التحقیقات أثبتت كذب المرأة وافتراءها، وأنها اعتادت
السلوك المعوج ورمي الناس بالتهم، ونفى عن الرومي أن یكون قد تعرض لها، ثم
أضاف أنها قامت بالتعدي على رجال العسس وضربت نفرًا منهم، لهذا فقد أمر
بجلدها مائة جلدة ثم حلق شعرها وتجریسها بإركابها حمارًا بالمقلوب والطواف بها

في طرقات المدینة ودروبها لتكون عبرة لمن یستغیث بالبیكیكي دون حق!

أ



في الوقت الذي كانت المرأة تهان وتدفع ثمن بلادة السلطان وهوانه على الآخرین
كان المطجّن البصاص یسعى في درب الذئاب كما المجنون بحثًا عن محبوبته التي
هربت من كهف العفریت وتسللت خارجة تضرب في الفیافي على غیر هدى. أخذ
المطجّن البصاص في تتبع خیط الدماء التي أبصرها على الأرض حتى وصل إلى
صخرة كبیرة وجد البندریّة تجلس إلى جوارها متقطعة الأنفاس خائرة القوى، فلما
رأته بكت بحرقة ثم استسلمت له یحملها بین ذراعیه القویتین ویمضي بها عائدًا إلى

الكهف.
قدم المطجّن إلیها الطعام والشراب فرفضت وهي تنأى عنه وتجلس القرفصاء
مرتجفة من شدة الخوف وتنظر إلیه لا تدري ماذا ینوي أن یفعل بها. حاول أن
یطمئنها وقال إنه ما فعل فعلته التي وضعت حیاته في مهب الریح إلا لأجل الفوز
بها، وحكى لها عن اتفاقه مع أخیها همَّام على الزواج بها فور أن یقضي مهمته
ویقتل المغنیة إیزابیلاّ، لكن الحظ السیئ جعله یسقط في ید الشرطة ویقف أمام
المحكمة مع همَّام، ثم اتسعت أساریره وهو یذكر لها أن القدر ساعده على الهرب
لحكمة: هي أن یتم تنفیذ الاتفاق وأن یتزوج من أمیرة أحلامه وأحلام الشباب في
الولایة كلها. رفضت البندریّة قصته حول اتفاقه مع همَّام بشأنها وقالت إن أخاها لا
یمكن أن یفعل هذا بها، ولما كانت تعلم عن المطجّن طمعه وحبه للمال فإنها لجأت
إلى محاولة إغرائه ووعدته بأنه إذا أطلق سراحها وتركها تعود لأهلها فإنها ستدفع
له ما یجعله غنیا بقیة حیاته. ضحك المطجّن لسذاجتها وقال لها إنه لا یحتاج إلى
مالها لأنه یملك كنزًا مخبوءًا لا یفصله عنه سوى بضعة أیام، وأن الدنیا قد ضحكت
له بعد عبوس. قالت البندریّة تستحلفه إن أباها سیموت كمدًا إذا طالت غیبتها أكثر
من ذلك وطلبت منه أن یرحمها ویرحم شیخًا كبیرًا هو بمثابة والده، ویكفیه ما فعل
بأخیها بعد أن اعترف علیه وهدم حیاته. لم تُجدِ توسلاتها، فطلبت منه في محاولة
أخیرة أن یطلبها من أبیها كما یلیق بمن كانت مثلها، ووعدته بأنها ستوافق وسوف
تتزوجه. لمعت الفكرة برأس المطجّن ومنحته سعادة للحظات، لكنه عاد للواقع
سریعًا وقال لها: «لا تحاولي خداعي، لقد فزت بك واستحققتك عن جدارة وفعلت

كل المطلوب مني، وبقي علیكم الوفاء».
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بین قصر الكوارشي وسجن الأدغم
بقدر ما شعر الكوارشي الكبیر بالسعادة بعد هروب المطجّن البصاص، لدرجة أنه
صار ینثر الأموال في الطرقات على السابلة، لعلمه أن غیابه یفتح الباب لبراءة ولده
همَّام من تهمة المشاركة في قتل المغنیة إیزابیلاّ، بقدر ما تحطمت سعادته القصیرة
بعد أن قام المجرم الأثیم باختطاف ابنته والفرار بها إلى حیث لا یعلم أحد. أرسل
الكوارشي مراسیل كثیرة إلى السلطان البیكیكي یرجوه العمل على استعادة هیبة
السلطنة والقبض على البصاص لتعود إلیه ابنته وقرة عینه. ومن ناحیة أخرى
شملت جهوده استدعاء السحلاوي قاطع الطریق إلى القصر وبصحبته الشیخ عجینة
الذي لم یكن یترك مصیبة تحل بالبلاد وبالعباد دون أن یفید منها ویحقق من ورائها
نفعًا! ویروي السحلاوي عن هذه الزیارة أن الكوارشي كان منهارًا تمامًا؛ لأن
المصائب قد تتالت علیه وهو على فراش المرض، وبدا أن الحیاة التي ابتسمت له
طویلاً قد أولته ظهرها، ففجع في آخر عمره بجریمة ابنه الوحید الذي كان یعده
سنده وذخره وحامل رایة التجارة من بعده، ثم تأتي الطامة الكبرى وتختفي البندریّة
ویطول غیابها. في هذا اللقاء كان الرجل الكبیر مكسورًا من شدة الحزن، وقد قام
على غیر المعهود منه بالتوسل إلى السحلاوي واستعطافه لدرجة وضع ثروته كلها
تحت تصرف قاطع الطریق. قال الكوارشي: «سأمنحك كل ما أملك من أراضي
وجواهر وأموال ومدائن عامرة. فقط أرید رأس المطجّن البصاص، وأرید ابنتي
سالمة». والحقیقة أن السحلاوي قد أظهر التأثر لنكبة الرجل الذي یشبه مصیره
مصیر الأندلس ذاتها، تلك التي تضعضعت أركانها وتكاثرت علیها النوائب من كل
جانب بعد أن كانت منارة للبشریة. في هذه الجلسة لم ینس الشیخ عجینة أن یطلب
الغداء والتحلیة وشراب الینسون ولا أن یطلب عند الرحیل صندوقًا من الجواهر
لزوم المصروفات النثریة! وهو الأمر الذي أثار حفیظة السحلاوي الذي كان برغم
إجرامه التاریخي یملك شیئًا من الحس الإنساني وبعض القدرة على إخفاء مطامعه،
على العكس من الشیخ الخلیع الذي كان فاجرًا في التعبیر عن أطماعه والذي لم
تشغله أبدًا سوى ملذاته وشهواته. وفي جلستهما وحدهما بعد أن غادرا قصر
الكوارشي ووصلا إلى قصر الشیخ عجینة الواطي وجلسا یحتسیان الشراب بینما
الراقصات یتحلقن حولهما، والغلمان یشغلون ردهة القصر، أعاد السحلاوي على
مسامع الرجل امتعاضه من النذالة المكشوفة التي أبداها، في الوقت الذي كان یتعین
علیه أن یخفف من لوعة الرجل المكلوم، خاصة أن أیادي الكوارشي البیضاء تبصم
على حوائط القصر الذي بناه له لقاء خدمات سابقة. قال عجینة: «ألا تعلم یا رقیق
الفؤاد أن القدر الأكبر من أموال الكوارشي قد جمعها من خلال التصاقه بالسلطان
البیكیكي ونالها دون جهد حقیقي، وما هي في حقیقتها إلا نفحات آثمة ممن لا یملك
إلى من لا یستحق؟ فلماذا بحق الشیطان لا نأخذ نصیبنا منها؟ ثم إن الكوارشي قد
أخذ بكل درهم دفعه لي طوال السنوات السابقة فتاوى من النوع الفاخر سهلت له
أعماله ونصرته على منافسیه، وأنا لست مدینًا له، ثم إن رجلاً مثلك یا سحلاوي
ورجلاً مثلي لا یؤمنان باالله أو بالآخرة والبعث إلى آخر هذا الكلام العجیب.. جنّتهما
الوحیدة هي على الأرض وفي هذه الحیاة، فلماذا نرق للكوارشي أو لغیر
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الكوارشي؟». وأضاف: «لقد فهمت من كلامك العطوف أنك لا ترید نصیبك في
صندوق الجواهر.. إذن سآخذه كله، وخذ أنت الثواب!». قال السحلاوي في هلع:
«یا لك من ملعون.. ألا یستطیع المرء أن یمازحك أبدًا، إني أرید نصیبي طبعًا وإلا
قطعت رقبتك». قال عجینة ضاحكًا: «كنت أعلم أنك لن تقطع شوطًا كبیرًا على
طریق الشرف، وأن همتك ستقصر بك عن بلوغ آخره.. أنا الآن مطمئن علیك».
قاطعه السحلاوي: «آه لو علم الناس أن شیخ الجامع الكبیر لا یؤمن باالله، إذن
لقطعوا لحمك وأطعموه للكلاب». قال عجبنة: «هلاّ خرست قلیلاً حتى ننظر في
خطة للعمل.. اسمع یا سحلاوي.. من الغد أنت تطلق رجالك یفعلون ما عجزت عنه
جندرمة البیكیكي، تلك التي أصاب رجالها الوهن، بعضهم من فرط التخمة والمال
السائب وبعضهم من العمل المضني والجوع الكافر، علیك أن تجعلهم یمسحون
التلال المحیطة بالمدینة ویجوبون القفار على الجهة الأخرى من النهر، حتى كهف
العفریت اجعلهم یذهبون إلیه ویدخلونه بحثًا عن الوغد، واطلب منهم ألا یعودوا إلا
بصحبة رأس المطجّن البصاص، أما أنا فسوف أعلن غدًا من فوق المنبر عن مكافأة
ضخمة یرصدها الكوارشي لمن یأتیه بالمطجّن حیا أو میتًا، أو لمن یساعد في عودة

البندریّة».
كان همَّام الكوارشي في تلك الأیام العصیبة قد استسلم للیأس من طول مكوثه في
السجن وكذلك من افتقاده البندریّة التي كانت تزوره كل صباح تحمل إلیه الطعام
والأخبار، فصار یأكل كثیرًا، وأصبح یلتهم معظم ما یحویه السماط الیومي الذي یُمد
داخل غرفته الفاخرة آتیًا من قصر أبیه، وأغرق نفسه بالملذات؛ فقام باستدعاء
تشكیلة من جواریه الرومیات لیُدخلن على نفسه السرور، وكلف حراس السجن بأن
یحضروا له الخلطات القویة التي یقوم بتخلیقها «أبو حصیرة» العطار الیهودي،
فصاروا یجلبون إلیه یومیا قدرًا من القلقشند وبعض الحبشتآن المطحون فضلاً عن
النخشبرت الجبلي، فكان یسفّ منه حتى یغیب عن الوعي فیحملونه إلى فراشه

ویتركونه حتى الصباح.
وفي سجن الأدغم نفسه، الذي حظي فیه همَّام الكوارشي بإقامة ملوكي، كان یقبع في
زنزانة رطبة شدیدة القذارة الحسین الذي زامل المطجّن وشاركه الغرفة قبل أن
یخرج ذات لیلة مع رجال شمروخ ولا یعود مرة أخرى. كان الحسین من خلال
الشق الذي أحدثوه في الجدار یلتقي كل یوم بالشیخ شهاب ویواصلان الحفر دون
كلل، یحدوهما الرجاء أن یتمكنا ذات یوم من أن یبصرا نور الشمس. وقد خففت
الصحبة علیهما وعثاء الأیام العسیرة ووجد كلٌّ منهما في صاحبه أنیسًا یركن إلیه،
وكان الشیخ شهاب قد فقد ولده الوحید في معركة العقاب فاعتبر الحسین ابنًا له، وقد
عقد كلاهما العزم إذا ما كتبت لهما النجاة واستطاعا الفرار من سجن الأدغم أن
یعبرا البحر إلى مراكش ومنها إلى مصر بعیدًا عن السلطان البیكیكي ورجاله
المجرمین، وبعیدًا عن بقیة ولاة الأندلس الذین فقدوا النخوة وعملوا في خدمة
الأعداء. وكان الشیخ شهاب یحسن الظن بالممالیك الذین استولوا على حكم مصر
وكانوا برغم جورهم محاربین أشداء أصحاب حمیة وغیرة على الدیار، فقاموا
للصلیبیین یصدون غاراتهم ویردون حملاتهم المحمومة التي لا تنقطع، وكان یأمل
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في أن یطلعهم على حقیقة الأمر في الأندلس ویطلب منهم العون في إنقاذ دولة
المسلمین في أوربا، بعد أن منیت بالفشل الجهود التي بذلها بنو حفص الذین حكموا
إفریقیة (تونس) في إنجاد الأندلس، فضلاً عن إخفاق الموحدین في مراكش في عمل
أي شيء بعد أن صار الجنود القشتالیون أقرب إلیهم من إخوانهم وبني جلدتهم

المسلمین!
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مخاوف عز الدین أنكش
بعد سقوط بلنسیة واصل الأراجونیون زحفهم فاستولوا في زمن قصیر على سائر
القواعد القریبة منها وهي جزیرة شقر ودانیة وشاطبة والبیضاء ولقنت، ولم یبق بید
المسلمین من قواعد الشرق سوى مرسیة. أما القشتالیون فكانوا یستكملون قضم بلاد
المسلمین في الأندلس من جهة الوسط، وبعد أن سقطت في أیدیهم قرطبة كان أهم
هدف لهم في تلك المنطقة هو الاستیلاء على مدینة جیّان التي كان ابن الأحمر قد
ا لرئاسته. وكانت جیّان مدینة عظیمة، حسنة التخطیط تحصن بها واتخذها مقر
والبناء، ذات صروح وآثار جمیلة، وكانت تتمتع بمناعة فائقة بأسوارها العالیة
وقلعتها الحصینة. ضرب الملك فرناندو الثالث حصاره حول المدینة واستمر
الحصار شهرًا وجیّان تقاتل بضراوة وأهلها یعانون الجوع ونقص المؤن. وعندما
أدرك ابن الأحمر صعوبة الموقف وصل لتفاهم مع القشتالیین باع به المدینة وقام
بتسلیمها للإسبان واعترف بطاعته للملك فرناندو ووافق على أداء الجزیة وعلى أن
یتعاون مع قشتالة في سائر حروبها ضد المسلمین! وكان أن دخل القشتالیون مدینة
جیّان العظیمة وحوّلوا مسجدها الجامع في الحال إلى كنیسة وأقبل علیها فرناندو في
موكب ضخم بعد أن غادرها أهلها وتفرقوا في قواعد الأندلس الجنوبیة. ولما كانت
جیّان من مراكز العلوم والآداب بالأندلس فقد انتسب إلیها عدد كبیر من العلماء
والأدباء منهم الفقیه «أبو ذر مصعب الخشني» الذي أنشد بعد الخروج من جیّان

یقول:
أجیَّان أَنتِ المَاءُ قَـدْ حِیـلَ دُونـه

وإنِّي لظَمآن إلیكِ وصادي
ذكرتك إذ هبَّت شـمالٌ وإذ بَـدا
عَیني من تلك المَعـالمِ بَـادي

متى مـا أرد سـیرًا إلیـك تـردني
مَخافة آسادٍ هُناك عَوادي

جلس عز الدین أنكش في حدیقة قصره تجاوره زوجته ریحانة ابنة السلطان وقد بدا
مهمومًا بسوء الأحوال في البلاد، وأسرّ إلى ریحانة برغبته في ترك البلاد والرحیل
إلى مكان أكثر أمنًا یستطیعون فیه أن یناموا مطمئنین. كان أنكش قد بدأت تداخله
المخاوف لأسباب عدیدة منها تدهور صحة السلطان، ومنها الثورة التي تجمعت
نذرها في الأفق، وكان یعرف أن كل بیت في المدینة له عنده ثأر، وأن قصره
وزوجته وممتلكاته ستكون من الأهداف الأولى للثوار بعد كل ما ارتكبه من جرائم
وما قام به من سلب ونهب. لقد حظي أنكش بحمایة السلطان وعطفه وحقق ثروته
العظیمة من خلال مصاهرته، لكن شیئًا لم یعد مضمونًا في ظل ضعف السلطنة،
وسبب آخر أحجم عز الدین عن ذكره لریحانة ابنة السلطان وهو أن أباها لا یتورع
عن الغدر بأقرب حلفائه، ولهم في همَّام الكوارشي أسوة. حقیقة كان الخلاص من
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همَّام أمرًا طیبًا، لكن من یعلم.. قد تدور الدائرة ویضطر البیكیكي إلى التضحیة به
أیضًا إرضاء لبعض سادته وحلفائه! وكان عز الدین أیضًا یحمل في داخله خوفًا
شدیدًا من المطجّن البصاص ویعرف أنه أصیب بالسعار وصارت رائحة الدم
تنعشه وقد لا یتوقف تهدیده على اختطاف البندریّة فقط، بل قد یدفعه جنونه لمحاولة
الحصول على بنت السلطان أیضًا. أدركت ریحانة ما یجول بخاطره فطمأنته بأن
والدها لا یمكن أن یتخلى عنهما، وأن قوة من الفرسان الأشداء تحرس القصر لیل
نهار ولا یجب أن ینسى أن أخاها حسّان صدیق طفولته سیكون هو السلطان القادم،
فمِمَ یخاف إذن؟ أجابها أنكش بأن قصر الكوارشي لم یكن أقل منعة عندما اقتحمه
المطجّن وصرع كل من واجهه من الفرسان ثم حمل صدیقتها البندریّة ورحل،
وأضاف أنكش بأنه یعلم قدر محبة حسّان له، غیر أن ولایة حسّان في ظل الوضع
المتقلب للبلاد صارت أمرًا غیر مضمون، وقد یهرب هو أیضًا إذا ادلهم الخطر
وزاد غضب العباد. كان أنكش یمتلك ضیاعًا وقصورًا موزعة على عدة مدن
قشتالیة، وكان مثل السلطان البیكیكي لا یشعر بالأمان إلا في صحبة أعداء
المسلمین، لهذا كان لا ینفك یفكر في الرحیل والاستقرار بعیدًا عن ولایة یكرهه كل
أهلها، ولم تكن حراسة الشرطة تحمل له الإحساس بالأمان.. بالعكس كانت تحمل له
مخاوف وتلقي في قلبه وساوس من أن تأتي الضربة منهم، وهم في مجموعهم لا

یختلفون عن المطجّن من حیث القوة والغدر.
كانت الأیام تمر بالمطجّن البصاص طویلة في الكهف الذي آوى إلیه، وكانت
البندریّة قد توصلت معه إلى اتفاق یقضي بألا یمسها بسوء وألا یحاول أن ینالها
عنوة مقابل موافقتها على الزواج منه والرحیل معه إلى حیث یشاء بعدما یستخرج
الكنز. كانت المسكینة قد لجأت للحیلة وشراء الوقت في محاولة لاتقاء أذاه حتى
تستطیع الهرب أو یتمكن الجند من الإمساك به، ولم یكن من السهل على المطجّن
القبول بهذا الاتفاق لولا أن هددته بأن تقتل نفسها ولا ینالها إلا جثة، فضلاً عن أن
هیامه وتعلقه بها كانا سببًا في إذعانه عسى أن یلین قلبها فتتزوجه وتمنحه نفسها
راضیة. ولم یكن یمضي یوم دون أن یهبط المطجّن في اللیل إلى شاطئ النهر بعد
أن یُحكم وثاق أسیرته خشیة هروبها مرة أخرى. ولم تكن الظروف قد أصبحت
مناسبة للغوص في قاع النهر واستخراج الكنز، وإن كانت الحراسة قد خفّت إلى حد
كبیر على طول شاطئي النهر وبدأت أعداد الجند تتناقص یومًا بعد یوم، وقد وصلت
إلى مسامعه، وهو یسترق السمع ذات لیلة مختبئًا عند النهر، أنباء تناقلها الجنود عن
أن أبا الحسن المراكبي قد أخبر السلطان البیكیكي بأن المطجّن قد غادر الولایة
وعبر إلى مراكش، وقد أسعدته هذه الأنباء وأشعرته بقرب بلوغ المنى. لكن ما
أصابه بالقلق هو المكافأة التي أعلن عنها الشیخ عجینة من فوق المنبر لمن یساعد
في القبض على المطجّن أو إحضار رأسه، تلك المكافأة التي رصدها الكوارشي في
سعیه لاستعادة ابنته. ألهبت قیمة المكافأة الكبیرة خیال الناس وتمنى كل واحد منهم
أن یكون سعید الحظ الذي یحظى بها، خاصة أن سبل الرزق قد ضاقت والبطالة
استحكمت وأصبح القوت شحیحًا.. لكن خطر مواجهة البصاص القاتل كان یردع

تلك الأخیلة ویردها إلى الواقع.
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إلى أن كانت لیلة هبط فیها القاتل وأخذ یجوس متسللاً على الشاطئ فلم یبصر أحدًا
من العسس للمرة الأولى منذ زمن طویل، فأدرك أن الیأس قد نال منهم وأن أوان
استخراج الكنز قد دنا، فأخذ یستعد سریعًا للعمل، ووصل إلى أطراف المدینة
وتحیَّن الفرصة فاقترب من جواد مربوط غاب عنه صاحبه، فحل رباطه واستولى
علیه وعاد به مسرعًا ثم قام بربطه إلى فرسه وانطلق یعدو بالفرسین إلى جهة النهر
وهو یُمني النفس بأن یقوم بتحمیل الصندوق الكبیر على ظهر أحدهما وامتطاء
الآخر لیعود للبندریّة ومعه مهرها. ربط المطجّن الجوادین وبدأ یخلع ملابسه
استعدادًا للغوص عندما سمع حوافر خیل تضرب الأرض وتتجه بأصواتها نحوه

فجمد في مكانه وقد ألجمته المفاجأة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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لیلة القبض على المطجّن
كان للسلطان البیكیكي دور أساسي في كل المصائب التي حاقت بالمسلمین في
الأندلس. فإلى جوار جهله وخوار همته، كان یستمتع بالخیانة ویراها من آیات
العبقریة، وكان یطیب له أن یجمع وزراءه ویقص علیهم في سعادة وفخر جانبًا من
الدسائس والمكائد والوشایات التي ارتبطت باسمه، ولهذا لم یترك معركة تدور ضد
المسلمین سواء من جانب القشتالیین أو من جانب الأراجونیین إلا وكان له فیها
نصیب وإسهام غیر منكور؛ فعند سقوط قرطبة كانت قوة من فرسانه تحارب إلى
جوار الملك فرناندو، وعند اجتیاح بلنسیة كان یقدم للأراجونیین المؤن والسلاح
ویمدهم بالمعلومات عن مواقع الحصون ومدى منعتها وجوانب الضعف والقوة لدى
المسلمین، وعندما حاصر القشتالیون مدینة جیّان كانت قواته تسیر جنبًا إلى جنب
مع فرسان سنتیاجو الإسبان. وقد نجح على مدى سنوات حكمه الطویلة في إفساد
العباد وتخریب ضمائرهم حتى جعل بعضهم یلجأ للعمل في خدمة الأعداء أسوة
بسلطانهم الخائر. وقد طاب للسلطان البیكیكي دائمًا أن یقرب إلیه الأسافل والجهلاء
وذوي التاریخ الأسود، بینما كان یحمل نفورًا فطریا من الأذكیاء والموهوبین.
وعلى قدر ما كانت بلاده تعج بالأدباء والشعراء لم یضبطه أحد یومًا یردد قصیدة أو
یطرب لسماع أغنیة، وكان ینتقي شعراء البلاط من العاطلین عن الموهبة بسبب
عجزه عن تقییم الغث من السمین. وقد تحدّث عنه الشیخ عجینة لخاصته فأخبرهم
بأن الرجل یصلي وراءه في أعیاد المسلمین من دون وضوء ومن دون أن یكون

حافظًا لأي قدر من القرآن ولو من قصار السور.
بعد سقوط جیّان أصبحت إشبیلیة هي الحاضرة الكبرى التي علیها الدور، وقد أدرك
العباد أنه لیس لغُمتهم من دون االله كاشفة، فأكثروا من الصلاة والعبادة وجعلوا
زیارة الأضرحة طقسًا ثابتًا ودعوا االله أن یخلصهم من السلطان وأعوانه، وسرت

بینهم همهمات من فرط الیأس ترحب بقدوم الفرنجة بل وتتعجله.
على ضفة نهر تجاریتي كان المطجّن البصاص یستعد للغوص من أجل استخراج
الكنز عندما تناهى إلى سمعه صوت حوافر خیل تضرب الأرض. انتبهت حواسه
فأسرع بالاختباء بین أعواد الزرع، وما هي إلا لحظات حتى أقبل اثنان من الفرسان
ووقفا قبالته على حافة النهر دون أن یبصراه، لكن رؤیة الجوادین المربوطین إلى
شجرة أثارت دهشتهما، وعندما تبادلا الحدیث فهم المطجّن على الفور أنهما من
أعوان السحلاوي الذي كان یقوم بتسییر دوریات من رجاله تمسح الوادي للقبض
علیه، على العكس من شرطة الولایة التي أصابها الوهن والیأس وروّجت لفكرة
فراره ووصوله إلى مراكش. شعر المطجّن بالخطر یهدد مشروعه وخشي أنّ وجود
الفرسین قد یدعو إلى الظن بأن هذا هو مكان الكنز فیأتي مزید من الفرسان إلى هذه
البقعة لیكونوا في انتظاره، وقرر التصرف على الفور فاندفع كالعاصفة نحو
الفارسین وغرس سیفه في ظهر أحدهما فأسقطه من فوق جواده مضرجًا في دمه،
فلما انتبه الفارس الآخر هجم على المطجّن بسیفه لكن هذا الأخیر تفادى الضربة
وجذبه إلى الأرض ودارت بین الرجلین معركة عظیمة أصیب فیها المطجّن بجرح
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في ذراعه، ولما تكسّر سیفاهما من ضراوة النزال استكملا الصراع بالأیدي والتحما
ببعضهما في جولة وحشیة تهون إلى جوارها معارك الضواري في الغابة، وكان
الرجل الآخر لا یقل عن المطجّن شراسة وقوة، وعلا صوتهما في الفضاء فكأنه
زئیر اللیوث، ثم تدحرجا إلى حافة النهر وتبادلا الضرب العنیف، ثم سقطا في الماء
دون أن تلین عزیمة أي منهما، واستمرت المعركة في قلب الماء زهاء ساعة بین
وحشین آدمیین، لكن المطجّن كان أكثر احتمالاً فحسم الأمر في النهایة وتمكن من
لي عنق الرجل فكسر رقبته وترك جثته تغوص لأسفل ثم سبح نحو الشط القریب
ودخل بین الزرع في الوقت الذي انطلق الجوادان اللذان حملا الرجلین اللذین
صرعهما المطجّن البصاص وغابا في البریة. سقط المطجّن على الأرض مقطوع
الأنفاس ثم تبین أن ذراعه تنزف فقام بربطها، وخارت قواه ثم راح في غیبوبة

طویلة.
عندما أفاق نظر حوله فوجد جثة الرجل الذي صرعه طافیة على النهر وجثة الآخر
تنتهبها النسور إلى جواره، فخشي من افتضاح أمره وأسرع بالعمل على الفور فقام
باحتضان حجر ضخم ثم ملأ رئتیه بالهواء وأسرع فقفز إلى النهر. هوى به الحجر
إلى الأسفل سریعًا فلما لامس القاع ترك الحجر وأبصر كنزه الثمین قابعًا في
موضعه، فعمل على تحریره من عقاله وسحب الصندوق من بین الصخور ثم أخذ
یدفعه لأعلى ویصعد معه، هكذا حتى طفا ومعه صندوقه على صفحة النهر ثم رسا

به على الشط وقام بإخراجه.
ما كاد المطجّن یخرج من النهر حتى أبصر أمامه رهطًا من الفرسان في انتظاره.
مادت به الأرض ولم یدر ماذا یفعل، في الوقت الذي أسرع الرجال بالالتفاف حوله
والإحاطة به من كل جانب. كانت هذه قوة من رجال السحلاوي الذین افتقدوا
زمیلیهما فخرجوا یقتفون أثرهما ثم عثروا على آثار الموقعة وجثة صاحبهم وقد
نهشتها الطیور، وأبصروا الجوادین المربوطین والملابس المتروكة على الشط
فعرفوا أن صیدًا ثمینًا سیكون من نصیبهم، وها هو المطجّن البصاص أمامهم وبین
أیدیهم. اقترب الرجال من المطجّن وقبل أن تلمسه أیادیهم كان قد نكص على عقبیه
وألقى بنفسه في النهر تاركًا كنزه الثمین وأخذ یسبح ووراؤه فرقة من القتلة
المحترفین یطاردونه في الماء، كانت عاصفة من المشاعر تجتاح المطجّن وهو
یعطي ظهره للكنز الذي بنى كل آماله علیه، وفكر في البندریّة التي ضاعت منه
وفي الموت الذي ینتظره، ثم كلّت ذراعاه من التعب وأدرك أنه هالك لا محالة
فاستسلم لمصیره، فحملوه إلى الشط وأحكموا وثاقه، وكادت تصیبهم لوثة عندما
فتحوا صندوقه وأبصروا الجواهر واللآلئ، فرفعوا الصندوق على ظهر جواد
ومضوا ومعهم قنصهم الثمین في رحلة العودة إلى زعیمهم السحلاوي القابع في

قلعة الشمقمق.
لم یشأ السحلاوي أن یعلن الخبر في المدینة وأوصى رجاله بالكتمان، ثم مضى من
فوره إلى قصر الكوارشي الكبیر فزف إلیه النبأ السار وأخبره أن البصاص القاتل
بین یدیه. تهللت أساریر الكوارشي وظل یلهج بشكر االله وحمده وقال للسحلاوي:
«مكافأتك ستكون كبیرة جدا.. أین الرجل؟». ضحك السحلاوي من خبر المكافأة ولم
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یشأ أن یطلع الكوارشي على الكنز الذي استولى علیه وقال: «لم أفضل أن أحضره
معي مخافة أن یلمحه جنود السلطان فیعودون به إلى السجن ویفلت الأمر من بین
أیدینا». ثم أضاف: «الآن یمكننا أن نضرب أكثر من عصفور بحجر واحد،
نستجوب المطجّن ونعرف مكان البندریّة ثم نقتله، فیسقط بذلك ركن مهم من أركان
القضیة ویعود إلیك همَّام من سجنه یا سیدي، ونترك السلطان على اعتقاده بأن
المطجّن قد عبر إلى مراكش كما أخبره صاحب الشرطة». استحسن الكوارشي
الفكرة فخرج بصحبة السحلاوي ومضى تحت جنح الظلام صاعدًا الجبل في

الطریق إلى قلعة الشمقمق.
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ثلاثون سنة
في قلعة الشمقمق كانت الصورة دمویة. المطجّن البصاص یرسف في الأغلال
وجرحه الذي تكبده أثناء النزال على شاطئ النهر لا یزال طریا ینزف، فضلاً عن
العذاب الذي قاساه على ید رجال السحلاوي بغیة انتزاع اعترافه بمكان البندریّة.
كان المطجّن یعلم أن البندریّة هي ضمانته الوحیدة للنجاة وأنه في اللحظة التالیة
لمعرفتهم بمكانها ستكون رقبته قد فصلت عن جسده. وعلى قدر شعوره بالحسرة
لانهیار آماله في الثروة وفي الزواج من محبوبته إلا أنه كان یشعر بوجود أمل في

الإفلات بحیاته، لهذا صمد للتعذیب ولم یعترف.
دخل الكوارشي الكبیر بصحبة السحلاوي وأبصر المطجّن ممددًا في ركن من
الغرفة یتأوه من شدة الألم وأدرك أن التعذیب لم یأت معه بنتیجة فأقبل علیه قائلاً:
«أي بُني.. ارأف بنفسك وارفق بي، إنني لا أحمل لك على كل ما فعلت بي ضغینة،
ویمكنني أن أتفهم أسبابك. أنت قضیت بصحبتنا وقتًا طویلاً وكنت لي بمثابة الابن،
كل ما أرجوه منك أن تخبرني بمكان ابنتي، وسأتركك ترحل، بل سأساعدك على
مغادرة البلاد وسأزودك بالمال الذي یعینك على الحیاة في أي مكان». عندما سمع
المطجّن سیرة المال رفع رأسه وقال للكوارشي: «لا أرید مالك.. أرید كنزي الذي
استولى علیه السحلاوي ورجاله وأرید ضمانًا بأنكم لن تقتلوني إذا دللتكم على مكان
ابنتك، واعلم أن مرور الوقت یحمل خطرًا داهمًا على حیاتها». انزعج الكوارشي
ثم نظر نحو السحلاوي متسائلاً عن موضوع الكنز، فهمس له بأن المطجّن یهذي
من شدة الضرب ویتخیل أشیاء. قال الكوارشي: «أعدك بأن أحدًا لن یمسك
وسأمنحك قدر ما تشاء من المال والجواهر، فقط تكلم». كان المطجّن لا یزال على
حذره فأغلق فمه ولم یحر جوابًا. خرج الكوارشي بعد أن قال: «سأترك لك فسحة

للتفكیر وعلیك أن تختار بین الموت والحیاة».
جلس السحلاوي مع الكوارشي وحدهما یتدارسان الموقف وقد أدركا شدة مراس
المطجّن وعزمه على احتمال العذاب، وأیقنا أنه لن یعترف ولو قاموا بتقطیع لحمه.
قال الكوارشي: «أنا لا أبالي بفرار المطجّن.. كل ما یهمني هو عودة ابنتي». فرد
السحلاوي: «لكننا إن تركناه قد یقع في ید السلطان البیكیكي ویعود إلى السجن من
جدید، وفي هذا هلاك محقق لهمَّام إزاء إصرار المطجّن على الاعتراف ضده، أما
في غیابه فقد یفقد الاتهام جانبًا معتبرًا من مقوماته وقد یلین قاضي القضاة ویفكر في
كل عروض الرشوة التي قدمناها له.. ومن یعلم!». قال الكوارشي: «إذا تركناه یفر
وساعدناه على هذا فسنحقق نفس النتیجة». تساءل السحلاوي: «وهل تضمن ألا
یغدر بنا المجرم الآثم؟». قال الكوارشي: «أنا لا أضمن شیئًا لكن حیاة ابنتي في
خطر وكلما مضى الوقت ضعفت فرصتها في النجاة، لیس أمامي سوى قبول
شروط المطجّن ومنحه ضمانات وسأراهن على أنه قد یكون محبا للفتاة وحریصًا

على حیاتها».
في اللیلة نفسها كان الكوارشي یعبر البحر إلى مراكش وبصحبته المطجّن بعد أن
وافق على كل شروطه ومنحه المال اللازم وأبعد عنه السحلاوي ورجاله. وعلى
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الساحل أخبره المطجّن بمكان البندریّة ثم شد الرحال ومضى فابتلعه الظلام ولم
یسمع به أحد بعد ذلك، بینما عاد الكوارشي مسرعًا حیث قام بتحریر ابنته وعاد بها

إلى القصر.
لم یطل الوقت بعد ذلك، حیث نجحت محاولات الكوارشي، كما أثمرت جهود
السلطان البیكیكي في دفع القاضي ابن عقیل لاتخاذ موقفًا لینًا من همَّام، ویبدو أن
القصر الكبیر المحاط ببستان الفاكهة والمطل على بحیرات الماء الموجود على
أطراف مدینة السحاب، ذلك الذي أهداه الكوارشي لابن عقیل كان له مفعول السحر،
كما أن رسائل التهدید التي وصلت للقاضي من السحلاوي ساهمت في حمله على
المهاودة وعدم ركوب سكة الأخطار.. غیر أن العامل الحاسم في الأمر خرج من
مطبخ الكوارشي حیث أذاق الرجل الشریف قطعًا من القوزي المشوي والبعرور
المتبل مع صینیة من البلّوریة المسقیة بالعسل وأصابع زینب فضلاً عن البقلاوة
بعجینة اللوز، وهو الأمر الذي نجح في تشكیل تصور جدید للعدالة لدى القاضي
فأصدر حكمه المدوّي ببراءة همَّام بن علیش الكوارشي من تهمة المشاركة
بالتحریض على قتل المغنیة إیزابیلاّ وإطلاق سراحه، كما حكم على المطجّن
البصاص غیابیا بالإعدام شنقًا! وبهذا أسدل الستار على القضیة التي شغلت الناس
في الأندلس، وأمكن للسلطان البیكیكي أن یتفادى الحرج مع الأمیر فارس المختوم
حاكم إمارة الساحل البندقي متسلحًا بحكم المحكمة ومحتمیًا بقضاء السلطنة العادل
النزیه الذي لا سلطان علیه لأحد! وفي الوقت الذي كان همَّام الكوارشي یغادر سجن
الأدغم، كان الحسین والشیخ شهاب قد نجحا في حفر سرداب طویل وصل بهما إلى
خارج السجن قرب الغابة.. ومن هناك بدأت رحلتهما الطویلة في الطریق إلى مصر
للقاء حكامها من الممالیك والتي كانا یعتقدان أنها الملاذ والأمل في إنقاذ ما تبقى من

دولة الإسلام في الأندلس.
لم یكن من الممكن طبعًا أن تستمر الأحوال على ما هي علیه من فساد وخراب طال
كل شيء، فبعد سنوات قلائل كان القشتالیون یدكّون البلاد ویستولون علیها
ویأخذون في حمایتهم السلطان البیكیكي وعز الدین أنكش وهمَّام الكوارشي وعجینة
والسحلاوي وسائر الحاشیة التي اعتنقت النصرانیة وعاشت في كنف الغزاة في

نعیم مقیم.
وكان السلم المعقود بین إشبیلیة وبین القشتالیین قد أخذ ینهار بعد أن قام الأهالي
بالثورة على ابن الجد وقتله. وكان ابن الجد مثل السلطان البیكیكي مهادنًا للأعداء
ومنفذًا لمشیئتهم ومؤدیًا الجزیة لهم. فلما قُتل غضب فرناندو الثالث وعقد العزم
على غزو الولایة التي قتل أهلها صدیقه وأصبحت معزولة بعد أن خاصمت
محیطها العربي الإسلامي كله واحتمى حكامها بالإسبان. حاصر الملك فرناندو
الحاضرة الأندلسیة الكبرى وكان قد حصل على قرار من البابا بأن تخصص
الكنیسة القشتالیة واللیونیة ثلث إیراداتها للمساهمة في الحرب، ودخل الأسطول
الإسباني إلى میاه مصب الوادي الكبیر. وقد سجل التاریخ صفحات رائعة عن دفاع
أهل إشبیلیة وعن بسالتهم وعظیم تضحیاتهم، وقام الإشبیلیون بالالتفاف حول القائد
الوطني «شقاف» وزمیله «ابن شعیب» وقاوموا الغزاة ما وسعتهم المقاومة. لكن
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المدینة كانت قد طوقت من البر والبحر. وكان من الأحداث المؤلمة التي تنفطر لها
النفس وجود ابن الأحمر أمیر غرناطة على رأس قوة من فرسانه إلى جانب القوات
الإسبانیة وذلك وفاء بتعهداته لملك قشتالة، وهكذا كان الأمیر المسلم یشترك مع
أعداء أمته في تطویق الحاضرة الإسلامیة ومحاولة افتتاحها وتشرید أهلها وسحق
دعوة الإسلام بها، ویفسر ابن خلدون هذا التصرف المشین بأن ابن الأحمر كان
یرمي إلى الانتقام من أهل إشبیلیة لأنهم خذلوه ونكلوا عن طاعته! وأثناء الحصار
وفدت على المعسكر الإسباني طوائف كثیرة من الجند منها قوة من فرسان قطلونیة
بقیادة ألفونسو ولي عهد أراجون وقوة من فرسان بسكونیة بقیادة «لوبیث دي
هارو» وقوة من الفرسان البرتغالیین بقیادة «بیدرو» ولي عهد البرتغال وكثیر من
الأساقفة والرهبان وفرسان الجماعات الدینیة. اشتد الحصار والجوع بأهل إشبیلیة
وأرسلوا یستنجدون بالأمراء في تونس والمغرب، وكان مما نظمه شاعر إشبیلیة

یومئذ إبراهیم بن سهل الإشبیلي وهو یستصرخ العرب لنجدة إشبیلیة:
ردًا فَمَضمون نَجاحُ المَصدَرِ
هِيَ عِزَةُ الدنیا وَفَوزُ المَحشَرِ

یـا مَعشَـرَ العـربِ الَّذینَ تَوارَثوا
شِیَمَ الحِمِیَّةِ كابرًا عَن أَكبَرِ
أَنتُم أَحَقُّ بِنَصرِ دینِ نَبِیِّكُم

دَ في قَدیمِ الأَعصُرِ وَبِكُم تَمَهَّ
بعد أن اشتد الحصار وفتك الجوع بأهل المدینة وعزّت الإمدادات سقطت المدینة
ودخلها الإسبان فحولوا الجامع الأعظم إلى كنیسة وخرج نحو أربعمائة ألف إلى
المنافي، وأصبحت إشبیلیة بعدها عاصمة مملكة قشتالة ومقر البلاط بدلاً من

طلیطلة ومن بعدها قرطبة.
وهكذا خسر المسلمون في ثلاثین سنة فقط حواضرهم العظیمة التي ظلت منارات
للعلم والفن والأدب والحضارة لأكثر من خمسة قرون، قرطبة ثم بلنسیة ثم جیّان
وبعدها إشبیلیة ثم مرسیة.. ثلاثون سنة من الخراب والحكم الفاسد وموالاة الأعداء
والانشغال بالنساء الشقر قضت نهائیا على دولة الإسلام في شرق ووسط وغرب

الأندلس ولم یتبق سوى غرناطة في الجنوب، تلك التي صمدت.. إلى حین.
أسامة غریب كاتب صحفي وروائي، درس الإعلام في جامعة القاهرة. اشتهر
بالكتابة الساخرة وأدب الرحلات. لقي كتابه الأول «مصر لیست أمي..دي مرات
أبویا» حفاوة كبیرة من القراء حتي أنه طبع ستة عشر مرة.. یكتب في عدد من
الجرائد منها: جریدة الدستور المصریة، جریدة الوطن الكویتیة. تقوم كتابته على
المزج بین النقد السیاسي وأدب الرحلات والسخریة وهو المزیج الذي كتب به كتابه

التالي «أفتوكالایزو» الصادر عن دار الشروق ٢٠٠٩. 
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عمرو الكفراوي رسام ومصمم لأغلفة الكتب، قام بتصمیم العدید من الكتب لدور
نشر مصریة وعربیة كما حصل على عدة جوائز في صالون الشباب بمصر أهمها
جائزة جمعیة نقاد الفن التشكیلي عام ٢٠٠٥، والجائزة الأولى للصالون عام

 .٢٠٠٩
شارك الكفراوي في العدید من المعارض الفردیة والجماعیة بمصر وخارجها
أهمها: «نقاط سوداء» بجالیري «أرت اللوا» مصر، «عشرة وجوه» بمركز
«فاریرا للفنون» بإسبانیا، «بجانب البحر» بجالیري «دوجف للفن المعاصر»
بولندا، «الفن المصري المعاصر» كوبا، معرض «صالون الشباب» بمركز «دارة
الفنون» الأردن، «الحضور الخفي» بمتحف «سماعخانه» مصر، كما انجز عدد

من اللوحات والرسوم التوضیحیة لبعض الكتب مثل كتاب «مقتنیات وسط البلد».
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام إلى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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